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ازدادت في السـنوات الأخـيرة، خاصـة بعـد هبـة أكتوبـر 2000، شـدة 

وجدية السياسـات الحكومية الرامية إلى تشـجيع الشـباب العرب (ذكورا 

وإناثـا)  عـلى التطـوع في مـشروع «الخدمـة المدنية-الوطنيـّة» وفقـا 

للتسـمية الحكوميـة الرسـمية. وقد أوصـت لجنة خاصة برئاسـة عضو 

الكنيسـت يوحانـان بلسـنير (الليكـود)، كلفت بدراسـة قضيـة الخدمة 

المدنية وتجنيد الشـباب اليهـودي المتدين إلى الجيش عـام 2012، بزيادة 

وتـيرة اسـتيعاب الشـباب العرب في المـشروع، ولمحـت إلى إمكانية فرض 

الخدمـة المدنيـة بواسـطة القانـون عـلى المواطنـين العرب لـدى بلوغهم 

جيـل الخدمـة العسـكرية (18 عامـا). على ضـوء تلك التحـولات، تعالت 

الأصـوات العربية الرافضة لمـشروع «الخدمـة المدنية-الوطنيةّ» والمطالبة 

بالتصـدي له محذرة مـن عواقبه. وباتـت مواجهة المـشروع همّا جماعيا 

للقيـادات والمؤسسـات العربيـة، التـي أقامـت في إطـار لجنـة المتابعـة 

العليـا للجماهـير العربيـة في إسرائيـل، لجنـة خاصة لمناهضـة مشروع 

الخدمـة المدنيـة وكافـة أشـكال التجنيـد عـام 2007. وجـاء في بيـان 

الإعـلان عن إنشـاء اللجنـة: «تعمل اللجنـة انطلاقًا من الموقـف الجماعي 

لقيـادة الجماهـير العربيـة، كما جاء في قرارات سـكرتاريا لجنـة المتابعة 

العليـا في هـذا الصدد، والقـاضي بالتأكيد عـلى الرفض المبدئـي والقاطع 

لكل أشـكال ومُسـميات الخدمة ‘المدنيـة‘ و‘الوطنيـة‘ الإسرائيلية، والتي 

تـدور في فلك الخدمة العسـكرية، ورفـض ربط هذه الخدمة واشـتراطها 

بالحقـوق والمسـاواة، واعتبار هـذا المشروع الأخطبوطي مخططا رسـميا 

يسـتهدف المسـاس بالهويـة الوطنية للجماهـير العربية الفلسـطينية في 



8

الفهرسالفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

البـلاد، ومصـادرة مُسـتقبل الأجيـال الشـابة، من خلال شـتى أشـكال 

والوهمية». التضليليـة  الإغـراءات  وألوان 

رغـم مركزيـة مـشروع مناهضـة الخدمـة المدنيـة في العمـل السـياسي 

والأهـلي والوعـي العربـي داخـل إسرائيـل في السـنوات الأخـيرة، إلا أن 

موضـوع محاولـة فـرض الخدمـة المدنيـة وردود المجتمـع العربـي، لم 

يحـظ لغايـة الآن بالاهتمـام البحثـي الـكافي لـدى المؤسسـات البحثيـة 

العربيـة، بقـدر مـا حظـي باهتمـام المؤسسـات البحثيـة الإسرائيليـة. 

فقـد تناولـت بعـض الأبحـاث العربية مواقـف الفئـات العربية الشـابة 

مـن المـشروع، أو مواقـف الأحـزاب العربية اسـتنادا إلى بيانات رسـمية 

للأحـزاب،  وتنـاول بعـض آخـر تاريـخ مشـاريع الخدمـة المدنيـة في 

إسرائيـل. لـذا يأتي هـذا الكتاب للمسـاهمة في ملء هذا الفراغ، وتسـليط 

الضـوء عـلى جوانـب هامـة في تعامـل المجتمـع العربـي مـع مـشروع 

الخدمـة المدنيـة الحالي، بواسـطة عـدد من الدراسـات، تتنـاول الأهداف 

السياسـية للمؤسسـة الإسرائيليـة، وتعامـل ومواقف المجتمـع والقيادات 

العربيـة مـع مـشروع الخدمـة المدنية-الوطنية.

يحتـوي الكتـاب عـلى خمسـة فصـول. في الفصـل الأول منـه يراجـع 

امطانـس شـحادة الأهـداف السياسـية لمـشروع الخدمـة المدنيـة، مـن 

خـلال مراجعـة الأبحـاث القليلـة المتوفـرة في هـذا المجـال وبواسـطة 

تحليـل توصيـات اللجـان الحكوميـة التـي تناولـت مـشروع الخدمـة 

يحمـل  المدنية-الوطنيـّة»  مـشروع «الخدمـة  أن  الى  ويخلـص  المدنيـة، 

أهدافـا سياسـية واسـعة ويرمـي إلى إضعاف مركبـات الهويـة القومية 

الفلسـطينية والمطالـب السياسـية الجماعية، وأنه جـاء ردًا على التحولات 

في الموقـف والسـلوك السياسـيين للعـرب في إسرائيـل وفشـل سياسـات 

الأسرلـة والاحتـواء التقليديـة، خاصـة لـدى فئة الشـباب، كمـا تجلى في 
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هبـة أكتوبـر 2000. 

يحلـل عـاص أطـرش في الفصـل الثانـي، مواقـف فئـة الشـباب العرب 

(ذكـورا وإناثـا) مـن مـشروع الخدمـة المدنيـة، اعتمـادا عـلى نتائـج 

اسـتطلاع رأي عـام أجـراه مركز مـدى الكرمـل نهاية عـام 2012، على 

عينـة تمثيليـة مـن الشـباب العـرب. يقـوم أطـرش بسـبر مواقـف فئة 

الشـباب تجاه الخدمـة المدنية، معارضـة أو داعمة للمـشروع، وإمكانية 

مشـاركتها فيـه؛ ويفحص تأثـير العاملين القومـي والمادي عـلى مواقف 

المسـتطلعين  غالبيـة  أن  إلى  الفصـل  ويخلـص  الخدمـة.  مـن  الشـباب 

يعارضـون مـشروع الخدمة المدنية، ويرفضون المشـاركة فيه شـخصيا، 

وأن العامـل القومـي يفـسر هـذه المعارضة. 

تتنـاول سـهاد ناشـف في الفصـل الثالـث نتائج بحـث ميدانـي لتجربة 

الفتيـات العربيـات، من منطقـة المثلث ووادي عـارة، في الخدمـة المدنية. 

أبـرز الاسـتنتاجات التـي توصلـت لهـا ناشـف، أن البنية الأبويـة التي 

تعيـش في ظلهـا الفتيـات العربيـات، بمـا تولـده مـن تحديـد لقدرتهن 

عـلى العمـل خـارج «البلدة» وبعيـدا عن البيت، وسياسـات الإفقـار التي 

تنتهجهـا المؤسسـة الإسرائيليـة بحـق المجتمـع الفلسـطيني في الداخل، 

وشـح فرص العمـل للنسـاء العربيات، ورفع سـن القبـول في الجامعات 

الإسرائيليـة لمواضيـع تعليمية «نسـائية» مختلفـة، كلها عوامل تتشـابك 

لتغـذي بعضهـا بعضـا لتبني شـبكة قوامها مزيـج من السـلطة الأبوية 

والقهـر الاسـتعماري، ضحيتهـا الفتـاة العربية التي تعيـش في إسرائيل، 

وتسـهم في دفـع الفتيـات العربيات للمشـاركة في الخدمـة المدنية. 

في الفصـل الرابـع، يتناول امطانس شـحادة مواقف القيادات السياسـية 

والحزبيـة والأهليـة العربية مـن مـشروع الخدمـة الوطنية-المدنية، كما 

جـاءت في مقابـلات شـخصية أجريـت مـع قيـادات سياسـية وحزبيـة 
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وممثلـين عـن جمعيـات أهليـة عربية. تبـين منهـا ، وجود تقـارب كبير 

في رفـض القيـادات العربيـة لمـشروع الخدمة المدنيـة. إذ تـرى القيادات 

العربيـة خطـورة كبـيرة في هـذا المـشروع وانعكاسـاته عـلى الشـباب 

العربـي مـن الناحيـة القوميـة، والهويـة الوطنيـة والثقافيـة. ورغـم 

التوافـق الكبـير حـول تعريـف المـشروع ورفضـه، وجد الفصـل بعض 

التمايـز والاختـلاف في مواقف القيـادات العربية في محـور إمكانية قبول 

المـشروع في حـال تغـيرت بعـض الـشروط، منهـا الظـروف السياسـية 

العامـة، وقضيـة الاحتلال لـلأراضي الفلسـطينية، ومكانة الفلسـطينيين 

في الداخـل والسياسـات الحكوميـة تجاههم.

يناقـش رائـف زريـق في مقـال تحليـلي، في الفصـل الخامـس، مواقـف 

القيـادات السياسـية العربيـة مـن المـشروع ويدعـي أن تعامـل القيادة 

السياسـية العربيـة مـع قضيـة الخدمـة المدنيـة للمواطنـين العـرب في 

إسرائيـل يتسـم لغايـة الآن ببعـض التلعثـم. هـذا التلعثـم مصـدره أن 

الوضـع نفسـه في غايـة التعقيـد والحساسـية، وثمة صعوبـة في صياغة 

موقف سـياسي واضـح من قضيـة الخدمة المدنيـة. ويخلـص زريق، إلى 

أن القيـادة العربيـة صدقـت حـين عرضـت موضـوع دولـة المواطنين، 

وتصَـدُق اليـوم حـين ترفـض مـشروع الخدمـة المدنيـة، لكـن ذلك غير 

كافٍ عـلى الإطـلاق. والتحـدي هـو في صياغة مـشروع يجمع بـين دولةِ 

المواطنـين ورفـضِ الخدمـة المدنيـة المطروحـة علينـا في آن واحـد. هذه 

هـي حـدود الخطاب السـياسي للعـرب في إسرائيل ومهمتهم توسـيع هذا 

الحيـز. ويعتـبره تحديـا نظريـا وسياسـيا في آن واحد.   

عملـت الدراسـات الواردة في هـذا الكتاب على سـبر أغـوار مواقف طيف 

واسـع من المجتمـع العربي تجـاه مـشروع «الخدمـة المدنية-الوطنيةّ»، 

ابتـداءً من دراسـة معمقة لمواقف الشـباب العربي من مـشروع «الخدمة 
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المدنية-الوطنيـّة»، ومـن ثـم رصد تجربـة الفتيات العربيات المشـاركات 

في المـشروع وأسـباب قبولهن الانخـراط فيـه، وتحليل مواقـف القيادات 

العربيـة تجاه المـشروع وأوجه التوافـق والاختلاف القائمـة بينها، كذلك 

قـدم الكتـاب قـراءة نقديـة لمواقـف المجتمـع والقيـادات العربيـة تجاه 

المـشروع. هـذه المحـاور معـا تسـاهم في تعزيـز اسـتراتيجيات مواجهة 

المـشروع، حيـث توضـح مواطـن الضعـف والقـوة القائمة في أسـاليب 

الحالية.   العمـل 

لا ندعـي أن هـذا الكتـاب يشـمل كافة محـاور اهتمام القـارئ والمجتمع 

محـاور  فهنـاك  المدنية-الوطنيـّة»،  مـشروع «الخدمـة  تجـاه  العربـي 

إضافيـة بحاجـة إلى تحليل ودراسـة، منها، على سـبيل المثـال لا الحصر، 

الجوانـب الاقتصاديـة للمـشروع وإسـقاطاته عـلى الاقتصـاد العربـي؛ 

تأثـير المشـاركة على هويـة المشـاركين؛ تحليل معمـق لسياسـات الدولة 

وأهدافهـا مـن هـذا المـشروع. وهدفنـا أن يحفـز هـذا الكتـاب أبحاثـا 

مسـتقبلية في هـذه الجوانب.



13

الفصل الأول
خدمة مدنية في خدمة أهداف 

سياسية  

امطانس شحادة 1

يعُـرف الموقـع الرسـمي لمديريـة الخدمـة الوطنيةّ-المدنيـة أن «الخدمة 

«هي:  الوطنيةّ-المدنيـة 

«خدمة تطوعيـة لمصلحة الجمهـور. الخدمة مفتوحة 

أمـام كل (مواطـن إسرائيـلي) ممن حصل عـلى إعفاء 

مـن الخدمـة العسـكرية أو ينتمـي للوسـط العربي 

والـذي لا يسـتدعى للخدمة العسـكرية... يتـم تنفيذ 

الخدمـة بالمكاتـب الحكوميـة التاليـة: وزارة التعليم؛ 

وزارة  الصحـة؛  وزارة  العـدل؛  وزارة  الرفـاه؛  وزارة 

الاقتصـاد؛ وزارة الأمـن الداخـلي؛ مؤسسـة التأمـين 

الوطنـي، وجمعيـات مدنيـة تعمـل من أجـل أهداف 
ومختلفة».2 متنوعـة 

ويصرح شـلوم جربـي، مدير عـامّ مديريـة «الخدمـة المدنية-الوطنيةّ»، 

امطانس شحادة:  منسق مشروع دراسات إسرائيل، مدى الكرمل.   1
http:// :المدنية-الوطنية الخدمة  سلطة  موقع  المدنية:  الخدمة  عن  تعريف  كتيب   2

most.gov.il/ncs/Documents/choveret_arabic_2013.pdf
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: بأنَّ الموقـع  على 

الفسيفسـاء  هـي  الوطنيـة  المدنيـة-  «الخدمـة 

الحقيقيـة للمجتمـع الإسرائيـلي. يخـدم في الخدمـة 

وشراكسـة  ودروز  وعـرب  يهـود  الوطنيـة  المدنيـة- 

وبـدو؛ متدينّـون وعلمانيـون ومتزمّتـون- يحقّقون 

واجبهـم الأخلاقـي بصـورة مثاليـة. كلّ متطـوّع هو 

مختلـف، لكـن جميعهـم يتشـابهون في رغبتهـم في 

التطـوّع عـلى حسـاب وقتهم مـن أجل تحسـين وجه 

مجتمعنـا. [...] إننّـي أؤمـن أن متطوّعـي الخدمـة 

المدنيـة- الوطنيـة يثُبتـون أنـّه يمكن بالفعـل العمل 

بهـذا الاتجـاه ومنعـا لاسـتقطاب اجتماعي وإنشـاء 

تعـاون حقيقـي بين جميـع فئات المجتمـع الإسرائيلي 

وبعـث الأمل بمسـتقبل أفضل لجميعنـا كمواطنين في 

دولـة إسرائيـل». (شـلوم جربـي، مدير عـام مديرية 

الخدمـة المدنيـة- الوطنيـة، موقـع مديريـة الخدمـة 
3(2011 الوطنيـة، 

تتطابـق أهداف مديريـة «الخدمـة المدنية-الوطنيـّة» وتصريحات جربي 

تشـجيع  إلى  الأخـيرة  السـنوات  في  الإسرائيليـة  المؤسسـة  مسـعى  مـع 

اندمـاج الشـباب العـرب في مـشروع الخدمة المدنية بواسـطة اسـتعمال 

الخدمة  مديرية  موقع  الوطنية،  المدنية-  الخدمة  مديرية  عامّ  مدير  جربي،  شلوم   3

الوطنية،
2011http://most.gov.il/ncs/Documents/choveret_arabic_2013.pdf  
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تعريفـات حياديـة ومدنيـة للمـشروع -كمـا يتضـح مـن الاقتباسـات 

السـابقة-، وتقديـم إغـراءات وتسـهيلات ماليـة للمشـاركين في الخدمة 

المدنيـة. منهـا أجر شـهري زهيـد، وهبـات للتعليـم أو المسـكن في حال 

إنهـاء فترة الخدمـة الكاملة. وقـد أنشـأت الحكومة عـام 2007 مديرية 

لإدارة برنامـج الخدمـة المدنيـة الخاصة بالفئـات التي لا تـؤدي الخدمة 

العسـكرية الإلزاميـة، كالفتيـات اليهوديـات المتدينات، والشـباب اليهود 

المتزمتين-الحريديـم، والمجتمـع العربـي. ترصـد الحكومـة الإسرائيليـة 

الـوزارات  عـبر  مبـاشرة  كميزانيـة  الغايـات  لهـذه  كبـيرة  ميزانيـات 

الحكوميـة، بلغـت 225 مليون شـيكل تقريبا عـام 2010و 257 مليون 

شـيكل عـام 4،2011 إضافـة لمبلغ 85 مليون شـيكل تكلفة المؤسسـات 

الخاصـة التي تسـتوعب المتطوعين مـن الخدمـة المدنية وتمـول التكلفة 

مـن ميزانياتهـا الخاصة. ويتبين أيضـا أن معدل تكلفة تشـغيل المتطوع 

الواحد في الشـهر الواحد بلغـت  عام 2012 قرابة 1900 شـيكل. وبلغت 

التكلفـة الكليـة للمـشروع، المباشرة وغـير المباشرة ، 470 مليون شـيكل 

5.2012 عام 

يعـود تاريـخ محـاولات الحكومـات الإسرائيليـة فـرض خدمـة مدنية-

وطنيـة عـلى الشـباب العـرب إلى خمسـينيات القـرن المنـصرم.6 لكـن 

الجديـد في هذا السـياق هو جديـة السياسـة الحالية–المنتهجـة منذ هبة 

أكتوبـر عـام -2000 وترجمتهـا إلى برامـج عمليـة، وفي إقامـة مديريـة 

مركز  القدس:  بطون،  وايلان  خطيب  احمد  إسرائيل،  في  المدنية-القومية  الخدمة   4

البحث والمعلومات في الكنيست.  
المصدر السابق.   5

خطاب  بين  الوطنية  والخدمة  إسرائيل  في  «الفلسطينيون  مصطفى، 2006.  مهند   6

أم  المعاصرة.  الدراسات  مركز  الأول،  الفكري  المنتدى  الوطني»،  والانتماء  المواطنة 
الفحم.   
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خاصـة تعمل على دمج الشـباب العـرب في الخدمة المدنيـة، وفي الدعوات 

المتكـررة لسـن قانـون يلـزم الشـباب العـرب الانخـراط فيهـا. إلا انه، 

وبالرغـم مـن الإغراءات الماليـة التي يقدمهـا المـشروع والترويج لمشروع 

الخدمـة المدنية بمصطلحـات ومفاهيم مدنيـة محايدة، مـا زال المشروع 

مرفوضًـا على غالبيـة المجتمع العربـي وينظر إليه كمـشروع مرتبط مع 

المؤسسـة الأمنيـة الإسرائيليـة، أو عـلى الأقـل أداة مـن الأدوات الأمنية أو 

شـبه الأمنيـة، يهـدف إلى تحقيق أهـداف سياسـية.7 فقد جـاء المشروع 

الحـالي مـن الأروقـة والأذرع الأمنيـة للحكومـة كما يرشـح مـن تقارير 

كافـة اللجـان الحكوميـة حول هـذا الموضـوع،8 وكأحد ردود المؤسسـة 

الإسرائيليـة على تحـولات عميقة حصلـت في المواقف والمطالب السياسـية 

للعـرب في إسرائيـل، وكذلـك في التصرف السـياسي الجماعـي للمواطنين 

العـرب منـذ بدايـة الألفيـة الثالثـة، أبرزهـا موقـف وتـصرف المجتمع 

العربـي في هبـة أكتوبـر، ومـن ثـم في نـشر وثائـق الرؤيـا المسـتقبلية 

(2006-2007)، والموقـف مـن حـرب لبنـان الثانيـة (2006) والحرب 

عـلى غـزة (2008)، وموقفهـم الرافـض ليهوديـة الدولة. 

هذا  في  الخدمة  مشروع  من  العرب  الشباب  مواقف  فصل  المثال  سبيل  على  راجعوا   7

الكتاب (عاص أطرش، الفصل الأول)، وكذلك موقف القيادات العربية من المشروع 
الفصل  شحادة  (امطانس  الكتاب  هذا  من  الثالث  الفصل  في  للمشروع  وتعريفهم 

الثالث). 
المشاركة  لدفع  بلسنير  يوحنان  لجنة  تقرير  في  الموسع  السرد  المثال  سبيل  على  راجعوا   8
بالخدمة والمساواة بالعبء. «تقرير لجنة بلسنير لزيادة المشاركة في مشروع الخدمة المدنية 
http://go.ynet.co.il/pic/ (عبري):7.2012   «2012 القدس  العبء،  في  والمساواة 

news/4.7.2012/01.pdf
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أهداف المشروع 

في الفقـرات التالية، سـوف أوضـح الأهداف السياسـية لمـشروع الخدمة 

المدنيـة كمـا يراها بعـض الباحثين، من خـلال مراجعة الأبحـاث القائمة 

(القليلـة) في هـذا المجال، وبواسـطة تحليـل توصيات اللجـان الحكومية 

التـي تناولـت مشروع الخدمـة المدنية. 

يربـط مهنـد مصطفـى (2006) بين مـشروع الخدمة المدنيـة ومحاولة 

فـرض يهوديـة الدولـة على السـكان العرب ويـرى أن التحول الأسـاسي 

في سياسـات الخدمـة المدنيـة حصـل في فـترة رئاسـة أرئيـل شـارون 

للحكومـة الإسرائيليـة بـين عامـي 2003-2005، حـين ابتكـر فكـرة 

الـولاء والاسـتحقاقات مقابـل الحقـوق في تعامل الحكومة مـع المواطنين 

أفرزتهـا  التـي  المرحلـة  اعتبـار  «يمكـن  مصطفـى:  ويقـول  العـرب. 

انتفاضـة الأقـصى في أكتوبـر، مرحلـة الهـوس ألإثنـي اليهـودي، حيـث 

يجـري التشـديد على هويـة الدولة اليهوديـة وطابعها ألإثنـي، من خلال 

تكريـس هـذا الطابـع الهوياتـي، والمبنى السـياسي بشـكل لم يسـبق له 

مثيـل مـن قبـل» (مصطفـى، 2006: 16). من ضمن ذلك فـرض طابع 

الدولـة عـلى المواطنـين العـرب وقبولهـم ليهوديـة الدولة بواسـطة ربط 

الحقـوق بالـولاء، عـبر اسـتعمال مـشروع الخدمـة المدنية. فعلى سـبيل 

المثـال قال شـارون في خطابـه في مؤتمر هرتسـليا عـام 2003  «مهمتنا 

جميعـا هـي تصميم شـكل إسرائيل اليهوديـة الديمقراطية، دولة يسـود 

فيهـا توزيـع العبء ونيـل الحقوق بواسـطة أداء خدمة مدنية بشـكل أو 

بآخـر» (مقتبـس لـدى مصطفـى، 2006: 24). ووفق مصطفـى تبنى 

شـارون مطلـب الولاء مقابـل الحقوق، كحـل لقضية العـرب في إسرائيل 

لأن الترانسـفير لـم يعد ممكنـا، وبذلك إذا تم حسـم ولاء العرب من خلال 

«الخدمـة المدنيـة الوطنية» فـإن الأمر كفيل بحـل المسـألة الديموغرافية 
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إلى حـد بعيـد. ويخلـص مصطفـى إلى أن مـشروع «الخدمـة الوطنيـة-

المدنيـة» لا ينبع مـن اعتبـارات مدنية، بـل لاعتبـارات أيديولوجية نابعة 

أولا وأخـيرا من الحرص عـلى الحفاظ وتعميـق الطابع اليهـودي للدولة. 

ويضيـف، «إن عمليـة الخدمـة المدنيـة هـي جزء مـن عملية أوسـع هي 

عمليـة الأسرلـة، بل إنهـا ذروة هذه العمليـة» (مصطفـى، 2006: 28). 

كذلـك يـرى رائـف زريـق أن مـشروع الخدمـة المدنيـة يحمـل أهدافـا 

سياسـية واضحـة تنـدرج تحت محاولـة رد الدولـة خطابيـا على طرح 

العـرب لمطلـب دولـة المواطنـين وتفريغه مـن مضمونه. يقـول زريق إن 

المؤسسـة الإسرائيليـة اسـتلت خطـاب دولـة المواطنـين من فـم القيادة 

العربيـة وقارعتهـم بنفـس الخطـاب الذيـن سـاهموا في تشـكيله. إن 

مطالبـة المؤسسـة الحاكمة العـرب في إسرائيل بالخدمة المدنية يسـتوحي 

مفرداتـه مـن خطـاب دولـة المواطنـين. هـذا لا يعنـي بـأي شـكل من 

الأشـكال أن الدولـة تبنت الخطاب نفسـه كمـا تطرحه القيـادة العربية، 

بـل يعنـي أن الدولـة اكتشـفت المكنون الـذي في هذا النوع مـن الخطاب 

لتحاصر الفلسـطينيين أنفسـهم به. المقصـود أن الدولة تـرد على مطالب 

المواطنـين الفلسـطينيين بالمثـل: إذا أردتـم أن تطبـّع الدولـة علاقتهـا 

معكـم، فعليكـم أنتـم كذلك أن تطبّعـوا علاقاتكـم مع الدولـة. وإذا كان 

المواطنـون العـرب يطالبـون الدولـة أن تعاملهـم بالأسـاس باعتبارهم 

مواطنـين قبـل كل شيء، وليـس بناءً عـلى انتمائهـم الدينـي أو القومي، 

فـإن عـلى المواطنين العـرب أنفسـهم أن يعاملـوا الدولـة باعتبارهم أولاً 

وقبـل كل شيء مواطنـين وليـس بنـاءً عـلى انتمائهـم القومي. مـن هنا، 

يضيـف زريـق، يمكننـا القـول إنـه ، كمـا أن خطـاب دولـة المواطنـين 

كان مؤهـلاً لإحـداث توتـر داخـل الأغلبيـة اليهوديـة بين المركـب المدني 

والمركـب القومي، وبـين الخطاب الكوني وخطـاب الهوية، فـإن الأغلبية 
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اليهوديـة ومؤسسـات الدولـة اكتشـفت لاحقًـا أنهـا تسـتطيع توظيف 

نفـس الخطـاب لتدخـل المواطنـين الفلسـطينيين أنفسـهم في توتـر بين 

القوميـة  للهُويـة  الالتـزام  بـين  الهويـة،  وخطـاب  المواطنـة  خطـاب 

والالتـزام بمـشروع مدني. قـررت الدولـة أن تصـدر الأزمة مـن الدولة 

إلى المواطنـين العـرب أنفسـهم وقيادتهـم – «هـل حقـا أنتم مسـتعدون 

لخطـاب المواطنـة؟ هـل أنتـم مسـتعدون لعقـد اجتماعي يمثـل العرب 

واليهـود في هـذه البـلاد؟» (زريـق، الفصـل الرابـع في هـذا الكتـاب). 

ويمكننـا الاسـتنتاج مـن ادعـاءات زريـق أن الدولة لا تعـرض مشروعا 

بريئـا يهـدف إلى تحقيـق المسـاواة، بـل إلى تشـتيت المطالـب العربيـة 

وإحـراج المجتمـع والقيادات العربيـة، دون أن تكون لديهـا رغبة حقيقة 

في حسـم مكانـة العـرب في إسرائيـل أو حسـم مواطنتهم. 

إضافـة للتفسـيرات القائمة يمكـن القول أن مـشروع «الخدمـة المدنية-

الوطنيـة يحمـل أهدافا سياسـية واسـعة ويرمـي إلى إضعـاف مركبات 

الهويـة القوميـة الفلسـطينية والمطالب السياسـية الجماعيـة، وأنه جاء 

كـرد عـلى التحـولات في الموقف والسـلوك السياسـيين للعـرب في إسرائيل 

وفشـل سياسـات الأسرلة والاحتـواء التقليدية، خاصة لدى فئة الشـباب، 

كمـا تجـلى في هبـة أكتوبـر 2000. بهـذا المعنى فـان مـشروع «الخدمة 

المدنية-الوطنيـّة» الحـالي غير منفصـل عن مجمل السياسـات الإسرائيلية 

المنتهجـة تجـاه العـرب في إسرائيـل، وغـير منعـزل عـن التحـولات في 

المواقـف السياسـية والمطالـب التي بـات يطالـب بها العـرب في إسرائيل 

منـذ تسـعينيات القـرن المنـصرم، خاصـة بعـد انتفاضة الأقـصى وهبة 

أكتوبـر. فقـد شـكلت الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة وهبـة أكتوبـر، 

مفصـلا هامـا في علاقـات السـكان العـرب مـع الدولة، وعكسـت فشـل 

سياسـات الأسرلـة والاحتـواء التـي مورسـت تجـاه المواطنـين العـرب. 
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وكانـت هبـة أكتوبـر ذروة التحـول في الوعـي القومي الفلسـطيني الذي 

تنامـى بعـد اتفاقيـات أوسـلو وإعادة فتـح ملفـات ال 48 اثـر محاولة 

إغـلاق ملف 67، مـن هذه الملفـات، حق العـودة، واللاجئين، والسـيطرة 

عـلى الأراضي، بالإضافـة إلى طـرح مطلـب تحويـل إسرائيـل إلى دولة كل 

مواطنيهـا. لم يعُد المواطنـون العرب يقبلـون بالمعادلة القائمـة المطالبة 

بالمسـاواة الشـكلية دون تعريـف التمييـز، أو الاكتفـاء بمطلـب إنهـاء 

الاحتـلال للأراضي الفلسـطينية عـام 67 دون ربط ذلـك بطبيعة النظام 

الإسرائيـلي وتجاهـل التناقض بـين يهوديـة وديمقراطية دولـة إسرائيل. 

دفع فشـل إسرائيـل في كبح هذه المطالب بـالأدوات التقليديـة للبحث عن 

أدوات جديـدة، أو إحيـاء أدوات قديمـة، للتعامـل مع الفلسـطينيين، من 

ضمـن ذلـك، في رأينا، كانت مشـاريع الخدمة القومية-المدنيـة. فبعد هبة 

أكتوبـر بات شرعيـا ومقبولا، أن تسُـن قوانـين تمس بالمواطنـين العرب 

بشـكل مباشر. وبـدأ التركيز عـلى قمع الهويـة والوعي القومي بواسـطة 

سـن القوانين.9 بـدأت إسرائيل تشـدد شروط وحدود المسـموح والممنوع 

في العمل السـياسي. وباتت تسـتعمل سياسـة عدائية أكثـر وضوحا تجاه 

الأقليـة الفلسـطينية؛ وتحدد سـقف مطالـب الأقلية الفلسـطينية بحيث 

يمكنهـم، في أفضـل الحـالات، المطالبة بحقـوق فردية ومطالب بتحسـين 

الأحـوال المعيشـية دون ربطهـا بالبعد السـياسي القومي؛ بقصـد التخليّ 

عـن الهُويـة القومية الجماعيـة ومطالب الحقوق الجماعية لأقلــية وطن 

أصليـة؛ ومطالبـة الفلسـطينيين بمنح شرعيـة لإسرائيل كدولة للشـعب 

راجعوا على سبيل المثال تقارير الرصد السياسي الدورية لمدى الكرمل، التي تتناول   9

كافة هذه التحولات وترصد القوانين التي سنت في هذا السياق واقتراحات القوانين 
http://mada-research.org/political-monitoring-re- اقترحت:  التي 

./port
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اليهـودي، ومحاولة ربـط المواطنة بالـولاء للدولة اليهوديـة والصهيونية، 
وربط الحقـوق بالواجبات بواسـطة مشروع الخدمـة الوطنية-المدنية.10 

بذور مشروع الخدمة المدنية الحالي 

بعـد هبـة أكتوبـر عـام 2000 ، ومقتل 13 شـابا عربيـا برصاص قوى 

الشرطـة، عينـت حكومـة بـاراك لجنـة أور بنـاءً عـلى مطلـب الجماهير 

العربيـة، لتحقـق في تلـك الأحـداث رغـم محـاولات المؤسسـة الحاكمـة 

تعيينها.  مـن  التملـص 

تقـول لجنـة أور في سرد صـيرورة التوتـر الحاصـل في علاقـة الدولة مع 

المواطنـين العـرب والتـي أدت إلى انـدلاع أحـداث الاحتجـاج: «إن تراكم 

الغبـن والتمييـز اليومـي تجـاه الأقليـة العربيـة ونضـوج عـدة عوامل 

داخـل المجتمـع العربـي، وتغـيرات في الدولـة بعـد بـدء عملية السـلام، 

سـاهم في تنامي مشـاعر العـداء تجـاه الدولة، وانـدلاع المواجهـات عام 

2000».11 في هـذا السـياق تشـير اللجنـة إلى عدة محاور يمكـن إيجازها 

بـأن تدنـي المكانـة السياسـية للأقليـة العربيـة في دولـة قوميـة كدولة 

إسرائيـل، وانعـدام حقـوق جماعيـة للأقلية يزيد مـن التوتـر القائم مع 

الدولة. 

ومـع أن هـذا الواقـع لازم حالـة السـكان العـرب منـذ إقامـة الدولة، إلا 

10  راجعوا على سبيل المثال: 
Rouhana, N., & Sultany, N. (2003). Redrawing the boundaries of citizenship: 
Israel’s new hegemony. Journal of Palestine Studies, 33(1), 5-22.; Rouhana, N., 
Shihadeh, M., & Sabbagh-Khoury, A. (2010). Transitions in Palestinian politics 
in Israel: The 2009 elections. In A. Arian and M. Shamir (Eds.), The Elections in 
Israel – 2009. (pp. 131-170). Jerusalem: Israel Democracy Institute.

ومواطني  الأمن  قوة  بين  الصدامات  حول  الحقائق  لتقصي  الرسمية  التحقيق  لجنة  تقرير   11
إسرائيل في أكتوبر 2000، (لجنة أور). القدس 2003.    
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أنـه «ومنـذ تسـعينيات القـرن الماضي أصبـح مصـدر توتر بـين الدولة 

والسـكان العـرب بفضـل عـدة متغـيرات أساسـية، سـاهمت في تغيـير 

الوعـي السـياسي للعـرب في إسرائيل، وتنامـي السـخط والغضب وحتى 

انـدلاع العنف مـن قبل السـكان العـرب، من أبرزهـا: اسـتمرار وتراكم 

الإجحـاف تجـاه الأقليـة؛ تغـيرات في الوعي السـياسي والقومـي لديهم ؛ 

التغـيرات الديموغرافيـة وتزايـد عـدد ونسـبة السـكان العـرب في دولة 

إسرائيـل؛ ارتفاع مسـتوى المعيشـة والتحسـن الاقتصـادي، بالمقارنة مع 

السـنوات الأولى لقيـام الدولـة، كل ذلـك أدى إلى تنامـي الشـعور بالقوة 

لـدى السـكان العـرب؛ ونشـوء وتطـور طبقة مـن مثقفـين وأكاديميين 

عـرب أخـذوا يطالبون بتحقيـق المسـاواة الجوهرية بين اليهـود والعرب 

في الدولـة دون الاكتفـاء بالمسـاواة الشـكلية السـطحية، والتي عـادةً ما 

اختزلـت إلى قضايـا الميزانيات».12 بـات المجتمع العربي يطالـب الآن بما 

هـو أعمـق وبمـا يصـل إلى الخـوض في قضايا تعريـف وماهيـة الدولة. 

بعـد عـرض مجـالات التمييـز والغبـن تجـاه الأقليـة العربيـة تطـرق 

معـدو التقريـر وبإسـهاب إلى التحـولات في الوعي السـياسي والتصرفات 

السياسـية لـدى المجتمـع العربي ومسـببات ذلك. مـا يهمنا هنـا، هو ما 

خلـص له التقريـر بأن «المجتمـع العربي يمـر في عملية تطرف سـياسي 

وتنامـي قـوة التيـار القومي والتيـار الإسـلامي المتطـرف».13 وأن الفئة 

الأكثـر تطرفـا هـي «فئـة الشـباب، التي تشـكل اكـبر فئة عمريـة لدى 

المجتمـع العربـي، وبشـكل خـاص طـلاب الجامعـات»14. كمـا يتطرق 

التقريـر إلى تزايـد عدد الجمعيـات والمؤسسـات الأهلية وتنامـي تأثيرها 

12  تقرير لجنة أور، ص 33-25. 
13  تقرير لجنة أور، ص 70-60.
14  تقرير لجنة أور، ص 80-78.
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في السياسـة العربيـة، وهـي مؤسسـات أقيمت على أسـاس قومـي تعمل 

لتمكـين المجتمـع العربي، والنضال من أجل المسـاواة وتغيير السياسـات 

الحكوميـة. في كثـير مـن الحـالات أقيمت مؤسسـات قُطرية غـير متعلقة 

بمؤسسـات الدولـة ودعمها. وجـل ما تخشـاه الدولة، وفقـا للتقرير، أن 

تتحـول هـذه المؤسسـات إلى قواعـد وطنيـة قوميـة تعمـل ضـد الدولة. 

وتتنـاول اللجنـة أيضـا الحاجـة إلى صقـل وعـي جديـد لـدى المواطـن 

العربـي لا يـرى في الدولـة عدوا. 

في مجـال تطبيـق أو تنفيـذ توصيـات لجنـة أور، فـان الانطباع السـائد 

أن الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة لم تأخـذ توصيات اللجنـة بمحمل 

الجـد وتجاهلتهـا تمامـا. إلا أن واقـع الأمـر مختلـف، إذ قامـت الدولـة 

باسـتخلاص العـبر، وتنفيـذ توصيـات لجنـة أور مـن منظارهـا هـي، 

ووفقـا لقراءتهـا لتلـك التوصيـات. فبعـد إصـدار توصيات لجنـة أور، 

قامـت الحكومـة الإسرائيليـة بتعيـين لجنـة وزاريـة لإعـداد توصيـات 

للحكومـة لتطبيـق اسـتنتاجات لجنـة أور، في قرارها رقـم 772 بتاريخ 

14/9/2003، سـميت لجنـة لبيـد (عـلى اسـم رئيسـها تومـي لبيـد، 

الـذي شـغل منصـب وزيـر القضـاء ونائـب رئيـس الحكومـة حينها). 

يسـتدل من توصيـات لجنة لبيد التي نـشرت في 3 حزيـران 2004، أنها 

قامـت بتوجيه المزيـد من اللـوم إلى الضحيـة والتحريض عـلى المواطنين 

العـرب وقيادتهـم، وأوصت، من ضمـن أمور أخرى، بترسـيخ الأسرلة في 

المجتمـع العربـي من خلال فـرض «الخدمة المدنية-الوطنيـةّ». إذ أوصت 

الحكومـة ب» تشـجع فكـرة إقامة خدمة وطنية رسـمية ومدنيـة يؤُديها 

المواطنـون الإسرائيليـون ممـن لا يدُعـون للخدمـة العسـكرية، حيـث 

يمكنهـم أداء هـذه الخدمـة تطوعـاً ضمن إطـار مجتمعهـم، والحكومة 

مـن جانبهـا تشـجع إمكانية توسـيع دائـرة المتطوعين من أبناء الوسـط 
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العربـي للجيـش ولشرطـة إسرائيل".15 

قامـت لجنـة لبيد بترجمـة هذه التوصيـة إلى برنامج عمل فعلي بواسـطة 

اقـتراح متكامـل لإنشـاء هيئـة حكوميـة تعمـل عـلى تشـجيع الشـباب 

العـرب الاندمـاج في الخدمـة المدنيـة. والهـدف وراء هـذا البرنامـج هـو 

احتـواء الشـباب العـرب كونهـم «الأكثـر تطرفـا أو قابلـين للتطـرف»، 

كمـا يقـول خبراء لجنـة أور، ومن ثـم لجسر الهـوة بين الشـباب العرب 

والدولـة وتشـكيل وعـي جديد يطمـس الهويـة القوميـة لديهم. 

عـلى مـا يبدو اسـتنتجت الدولة مـن تقارير لجنـة أور ولجنة لبيـد، أنها 

تسـتطيع الاسـتمرار بمنهجيـة التمييـز والغبـن تجـاه الأقليـة العربية، 

دون المخاطـرة بتدهـور الأوضـاع إلى مصادمـات بـين الدولـة والأقليـة، 

شرط أن تتعامـل مـع المسـببات والمتغيرات السياسـية التـي أدت إلى تلك 

المواجهـات. والقصـد أن الدولة والمؤسسـات الأمنية وصلـت إلى قناعة انه 

بغيـة منـع تكـرار المصادمـات لا يحتـم الأمر تغيـير الظروف المعيشـية 

للمواطنـين العـرب أو المكانـة القانونيـة والسياسـية للفلسـطينيين، بل 

يكفـي التعامل مـع ما تفترضه مـن أسـباب «التطرف السـياسي»: مثل، 

احتواء الأحزاب السياسـية والحركات السياسـية التـي اتهمت بالتطرف، 

احتـواء لجنـة المتابعـة واللجنـة القطريـة للسـلطات المحليـة العربيـة، 

فـرض قيود عـلى مؤسسـات المجتمع المدنـي، إضافـة إلي احتـواء الجيل 

الشـاب وطـلاب الجامعات. 

يمكننـا الاسـتخلاص أن الفئـات والحـركات السياسـية التي أشـار إليها 

التقريـر عـلى أنهـا أبـرز عوامـل «التطـرف» سـوف تحظـى باهتمـام 

 .2004 حزيران  أور،  لجنة  توصيات  لدراسة  الوزارية  اللجنة  وتوصيات  تقرير   15

http://mops.gov.il/Documents/Publica- الكامل:       التقرير  على  للاطلاع 
tions/Reports/LapidReportpart2.pdf
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المؤسسـات الأمنيـة للدولـة، وسـوف تكـون عنوانـا رئيسـيا لسياسـات 

الاحتـواء والقمع مـن قبلها، ومن ضمنها فئة الشـباب العرب، وبواسـطة 

مـشروع الخدمـة القومية-المدنيـة. هـذا هـو المدخـل لفهـم المحـاولات 

الحاليـة لفرض الخدمـة القومية-المدنية على الشـباب العرب وأسـبابها. 

بنـاءاً عـلى توصيات لجنـة لبيد، شـكلت الحكومـة لجنة خاصة سـميت 

«لجنـة  أو  المدينة-الوطنيـّة  الخدمـة  لمـشروع  التحضيريـة  باللجنـة 

عـبري».16 التـي قدمـت توصياتهـا للحكومـة برئاسـة أريئيل شـارون 

في شـهر شـباط 2005. وجـاء ضمـن توصياتهـا: «فتح أبـواب الخدمة 

الوطنيـة المدنيـة لـكل مواطنـي إسرائيـل الذيـن لا يلتحقـون بالخدمـة 

العسـكرية و/أو المعفيـين منهـا».17 كذلـك أوصـت اللجنـة بـان تكون 

الخدمـة الوطنيـة خدمة إلزاميـة بديلة للخدمـة العسـكرية للفئات التي 

يفـترض أن تلتحق بالخدمـة العسـكرية لكنها تحصل على إعفـاء. بينما 

تكـون الخدمـة المدنية خدمـة طوعية للشـباب العرب واليهـود المتدينين. 

وفي تطرقـه للمجتمـع العربي جـاء في تقريـر لجنة عبري «حتـى الآن لم 

يطلـب من غالبيـة المجتمـع العربـي أداء الخدمـة العسـكرية الإلزامية. 

لـذا تـوصي اللجنة بفتـح إطـار الخدمـة الوطنية للشـباب العـرب، وأن 

ينشـأ إطـار بديـل يمكن الشـباب العـرب مـن التطوع لمصلحـة وخدمة 

الجمهـور والمجتمـع والدولة التي يعيشـون فيهـا». وتؤمـن اللجنة: «أن 

هـذه الخطـوة هـي حل وسـط بـين مبـدأ المسـاواة والالتزامـات المدنية 

مرحلية  توصيات   ،2005 إسرائيل  دولة   - المدنية   – الوطنية  للخدمة  التحضيرية  اللجنة   16
http://ncs.gov.il/ncs/Documents/ التقرير:   على  للاطلاع  دافيد).  عبري  (تقرير 

والواجبات  الحقوق  موضوع  «تصور  غال، 2007.  رؤوفين  hamlatsot_ivri.pdf؛ 

تل-أبيب،  المدنية».  الخدمة  مشروع  ضوء  على  إسرائيل  في  العرب  المواطنين  لدى 
جامعة تل-أبيب، قسم السياسات العامة. 

المصدر السابق.   17
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المرافقـة لهـا وبـين الانتمـاء القومـي، الـذي يمنع أبنـاء وبنات الوسـط 

العربـي مـن الخدمـة في الجيش. ومـن المتوقـع أن يكون لهـذه الخطوة 

وأن  إسرائيـل،  في  العـرب  وضـع  عـلى  إيجابيـة  اجتماعيـة  انعكاسـات 

يشُـق الطريـق لدمـج جيـد للعـرب في النسـيج السـياسي– الاجتماعـي 

الإسرائيـلي».18 بـين التوصيـات الأخـرى ل»لجنـة عـبري» كان اقـتراح 

تغيـير اسـم «الخدمـة الوطنيـة» إلى «الخدمـة المدنيـة»، خاصـة لـدى 

مخاطبـة المجتمـع العربي. «لأن اسـما كهـذا يمنع الحساسـيات الوطنية 

لـدى أبنـاء الأقليـات ويؤكد علاقـة الخطـة المقترحـة بمفاهيـم المجتمع 

المدنـي الـذي تتعاظـم في المجتمـع الإسرائيلي».19 

أقـرت الحكومـة بتاريـخ 18-2-2007 توصيـات لجنـة عـبري التـي 

حـددت ملامـح ومضامـين مـشروع الخدمـة المدنيـة الـذي أوصـت به 

الوطنيـة– الخدمـة  إمكانـات  التوصيـة «بتوسـيع  منهـا  لبيـد.  لجنـة 

المدنيـة بشـكل تدريجـي لكل سـكان إسرائيـل الذين لا يخدمون حسـب 

القانـون في الخدمـة العسـكرية، من خـلال الحفاظ عـلى الأهمية الكبرى 

للإطـار العسـكري». وصادقـت كذلك على إقامـة دائرة الخدمـة الوطنية 

- المدنيـة في إسرائيـل».20 كذلـك أقـرت الحكومـة إمكانيـة المشـاركة في 

الخدمـة المدنيـة فقـط مـن خـلال مؤسسـات أو جمعيـات تحصـل على 

تصريـح رسـمي مـن الحكومة لهـذا الهـدف.21 وفقـا لقـرار الحكومة، 

«ترمـي الخدمـة المدنيـة، مـن ضمـن أمـور أخـرى، إلى تعزيـز الترابط 

والتماهـي بـين المواطـن والدولـة».22 وقد أنشـأت الحكومة عـام 2008 

18  اللجنة التحضيرية للخدمة الوطنية – المدنية، المصدر 16.
19  اللجنة التحضيرية للخدمة الوطنية – المدنية، المصدر 16.   

20  قرار الحكومة رقم 1215، يوم 18/2/2007 الحكومة 31. 
21  روني سفير، «الحكومة تقر توصيات لجنة عبري، موقع واي نت 18.2.2008.  

22  قرار الحكومة 1215، مصدر 18.    
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السـلطة الحكوميـة للخدمـة المدنيـة لتنفيـذ هذه السياسـة.23 

عـلى إثـر تشـكيل حكومـة «الليكـود – كديمـا» عـام 2012، وتزايـد 

الدعـوات لفـرض الخدمـة المدنية على  السـكان العرب واليهـود الحرديم 

في الحمـلات الانتخابيـة وتوافـق أحـزاب الائتـلاف على هـذا المطلب، عُين 

عضـو الكنيسـت يوحنان بلسـنير مـن حزب كديمـا لإعـداد تقرير حول 

إمكانيـة تعزيز الاندمـاج في الخدمة الوطنية-المدنية والمسـاواة في العبء. 

وجـاء في توصيـات اللجنـة حول الخدمـة المدنيـة للمجتمـع العربي أنه: 

«يجب أن يسـن قانون يفـرض خدمة مدنية إلزامية لكل سـكان إسرائيل 

وبشـكل تدريجي. يتوجـب في المرحلـة الأولى وضع أهـداف لتجنيد أعداد 

محـددة من الوسـط العربي ضمانا لاسـتمرار الزيادة في عدد المشـاركين 

في السـنوات الخمـس القادمـة، وتعزيز الحوافـز الإيجابية للمشـاركة في 

هـذه الخدمـة، ورفـع وتـيرة الزيادة السـنوية، التـي يجـب أن تصل إلى 

6000 مشـارك سـنويا بعـد خمـس سـنوات».24 كذلـك أوصـت اللجنة 

بإقامـة طاقم مهنـي لفحص الخدمـة المدنية في الوسـط العربي وتطوير 

الحـوار مـع قيادة الوسـط العربي والبـت في العقاب الذي سـيفرض على 

رؤسـاء سـلطات محليـة في حـال عملهم ضـد المـشروع».25 كانـت هذه 

هـي المـرة الأولى التـي يطالـب فيها تقريـر حكومي بسـن قانـون يلزم 

الشـباب العـرب المشـاركة في الخدمة المدنيـة، بهذه الحـدة والوضوح. 

توضـح متابعة مضامـين تقارير اللجان الحكوميـة التي تناولت موضوع 

الخدمـة المدنيـة، والسياسـات الحكوميـة،  أبعـاد المـشروع السياسـية 

23  قرار الحكومة 1215، مصدر 18. 
24  تقرير لجنة بلسنير لزيادة المشاركة في مشروع الخدمة المدنية والمساواة في العبء، القدس 

  http://go.ynet.co.il/pic/news/4.7.2012/01.pdf 7.2012 :(عبري) 2012
25  المصدر السابق. 
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واسـتعمال الحكومة لأداة شـبة أمنيـة لتحقيق أهداف سياسـية، أبرزها، 

الجماعيـة  السياسـية  المطالـب  وقمـع  الفلسـطينية  الهويـة  إضعـاف 

للفلسـطينيين في إسرائيـل، إضافـة لأهـداف فـرض يهوديـة الدولة كما 

يـرى مصطفـى او مواجهـة مطلـب دولـة المواطنـين كمـا يـرى زريق،  

إثـر هبـة أكتوبـر 2000 خاصـة. وعلى ما يبـدو فـإن غالبيـة القيادات 

العربيـة واعيـة لهـذه الأبعـاد والأهداف غـير المعلنـة لمـشروع «الخدمة 

المدنية-الوطنيـّة»، وتعـارض المـشروع وتعمـل عـلى إقناع فئة الشـباب 

العـرب بعدم المشـاركة فيـه ورفـض الإغـراءات المالية المقدمـة. نجحت 

هـذه المحـاولات بإقناع القسـم الأكـبر من الشـباب العرب الـذي يرفض 

بوضوح وبشـكل علني المشـاركة في مشروع «الخدمـة المدنية-الوطينةّ». 

إلا أنـه وبسـبب الأحوال الاقتصادية السـيئة وقناعات سياسـية اجتماعية 

لـدى قسـم صغير مـن المجتمـع العربي، هنـاك عـدد قليل من الشـباب 

العـرب، قرابـة ال 3000 شـاب وشـابة، يشـاركون سـنويا في المشروع، 

غالبيتهـم مـن الفتيـات. من هنـا تنبـع الأهميـة في تطوير مناعـة أقوى 

لـدى المجتمع العربـي وتطوير الخطـاب الرافض للمـشروع وتوضيحه. 

وفصـول هـذا الكتـاب تقدم مسـاهمة في هذا السـياق.             
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ألفصل الثاني 
ألخدمة المدنية بين البعد 

القومي-والبعد الاقتصادي: 
نتائج استطلاع رأي 

عـاص أطـرش1

مقدمة
يطـرح في السـنوات الأخـيرة، شـعار «المسـاواة في الحقـوق والأعبـاء» 

مـن قبـل قسـم كبـير مـن القيـادات السياسـية الإسرائيليـة والمجتمـع 

الإسرائيـلي، بهـدف تغيـير قواعـد تقاسـم الأعبـاء الإقتصاديـة والأمنية 

في المجتمـع الإسرائيـلي. يقصـد بهـذا المصطلـح دمـج مجموعتـين مـن 

السـكان في الخدمـة العسـكرية أو المدنية لتكـون الأخيرة بديلـة للخدمة 

العسـكرية همـا: السـكان اليهـود المتدينون-الحريديـم الذيـن يؤمنون 

ب«توراتنـا عقيدتنـا» ويكرسـون جـل وقتهـم في الدراسـة الدينيـة في 

أطـر خاصـة بهـم كـ(المـدارس الدينيـة) «اليشـيفوت»، ولا يلتحقـون 

بالخدمـة العسـكرية، ولا يشـاركون بأعـداد جديـة في أسـواق العمـل. 

والسـكان الفلسـطينيون المواطنـون في دولـة إسرائيـل الذيـن اعُفوا من 

د. عاص أطرش: مسؤول وحدة استطلاعات الرأي في مركز مدى الكرمل، ومحاضر في كلية   1
الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. 



30
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الخدمـة العسـكرية ولم يطلب منهـم أي خدمة بديلة لغاية الآن لأسـباب 

عديـدة منهـا، كما يدعـي بعـض الباحثـين: «تميزهم القومـي وموقفهم 

الضمـيري كونهـم باتـوا يعيشـون في دولة في حالـة حرب مسـتمرة مع 

شـعبهم، وخشـية الدولـة من عـدم ولائهـم للإطـار العسـكري، خاصة 

أنـه يتوجب عليهـم محاربة أبنـاء عائلاتهم الذيـن لجأوا للـدول العربية 

المجـاورة (جـال رؤوبـين، 2008). تاريخيا يمكننـا القـول أن الدعوات 

والاقتراحـات لضـم العـرب للخدمـة المدنيـة بـدأت تتزايـد بعـد «هبـة 

الأقـصى- وأحـداث أكتوبـر عـام 2000» التـي راح ضحيتهـا 13 شـابا 

عربيـا برصـاص الشرطـة الإسرائيليـة وجـرح العديد.  

تشـير معطيات مديرية الخدمـة الوطنية -المدنية أن عدد الشـباب العرب 

الملتحقـين بالخدمـة المدنيـة عـام 2012 بلغ 2400 شـابا وشـابة، وأن 

%90 منهـم فتيـات عربيات. ويلاحـظ أن عدد الملتحقـين العرب ازداد في 

السـنوات الأخـيرة، حيث ارتفع من 240 شـخصا عامـي 2005– 2006 

إلى 1256 عـام 2009 .2 وأن مـا يقـارب %40 من المشـاركين في الخدمة 

هـم مـن الفئـة العمريـة 18-22 سـنة، غالبيتهم مـن الإنـاث. قد تفسر 

نسـب البطالـة المرتفعة وانخفاض نسـبة مشـاركة النسـاء العربيات في 

أسـواق العمـل (%22 مقابـل %58 لـدى النسـاء اليهوديـات) ارتفـاع 

مشـاركة الفتيات العربيات في الخدمة المدنية مقارنة بالشـباب (للتوسـع 

في تفسـير مشـاركة الفتيـات العربيات في الخدمـة المدنيـة راجعوا فصل 

«تجربـة الفتيـات» في هـذا الكتـاب).3 إلا أن مـشروع الخدمـة المدنية لم 

يتحـول بالمجمـل إلى مـشروع مقبول عـلى المجتمـع العربي ولـم يجذب 

Available at http//www.ynet. المدنية  الخدمة  في  العرب  احرونوت:  يديعوت  موقع   2
co.il 21/5/2012 تم اخر دخول في 2012/5/22.

دائرة الإحصاء المركزية 2012، الكتاب السنوي الإحصائي 2011، جدول 12.10  3
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أعـدادا كبـيرة من الشـباب، حيـث لا زالت غالبيـة المجتمع ومـن ضمنهم 

فئة الشـباب تعـارض المشروع. 

يقـدم هـذا الفصـل دراسـة عـن مواقـف الشـباب العربي مـن مشروع 

الخدمـة المدنيـة، اعتمـادا على تحليـل نتائج اسـتطلاع رأي عـام أجري 

عـلى عينـة تمثيليـة مـن الشـباب، مـن قبل مركـز مـدى الكرمـل نهاية 

عـام 2012. شـمل الإسـتطلاع مواقـف فئـة الشـباب تجـاه الخدمـة 

المدنيـة، معارضـة أو دعمـا للمـشروع، إمكانية مشـاركتهم فيـه؛ قياس 

مدى انكشـاف الشـباب لموضـوع الخدمة المدنيـة، ومـدى معرفتهم عن 

معلوماتهم. ومصـادر  المـشروع، 

تدعـي الدراسـة أن موقـف الشـباب مـن الخدمـة المدنية، واسـتعدادهم 

للمشـاركة أو الرفـض، يتعلـق بعاملـين أساسـيين: الأول هـو المواقـف 

الإقتصـادي- بالعامـل  يتعلـق  والثانـي  للشـباب  السياسـية-القومية 

الإجتماعـي. وقـد دعمـت نتائـج الدراسـة هـذه الفرضية. 

يركـز القسـم الأول مـن هـذه الدراسـة عـلى الخلفيـة التاريخية لنشـأة 

الخدمـة المدنيـة عالميـا وإسرائيليـا، ثـم ينتقل القسـم الثانـي إلى عرض 

منهجيـة البحـث، ويتنـاول القسـم الثالـث أبرز نتائـج الدراسـة. بينما 

يشـمل القسـم الرابع نقـاش وتلخيـص نتائج الاسـتطلاع.

خلفية عامة 
نشأة الخدمة المدنية وأهدافها

شـكلت الأزمـة الاقتصاديـة الكـبرى في دول شـمال امريكا عـام 1929، 

رافعـة لتطوير برامـج الخدمة المدنيـة، وكانت كندا مـن أول الدول التي 

انتهجت هذه المشـاريع كأداة للتعامل مع إسـقاطات الأزمـة الإقتصادية. 
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أمـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فقـد أقيـم عـام 1933 فيلـق مدني 

خـاص لتنفيـذ العديـد مـن المشـاريع الإقتصاديـة في المناطـق الريفية، 

كجـزء من خطـة الـ«نيو ديـل» التي وضعهـا الرئيس روزفلـت لمعالجة 

الأزمـة الإقتصاديـة الكبرى. وفي المكسـيك اقتـصرت الخدمـة المدنية منذ 

بدايـة ثلاثينيـات القـرن المنـصرم عـلى طـلاب الجامعـات كجـزء مـن 

متطلبـات الحصول على شـهادة البكالوريـوس. تطورت برامـج الخدمة 

المدنيـة في تلـك الـدول لتشـمل أهدافـا كمحاربـة الفقـر، المحافظـة على 

مجموعـات الشـباب وتعزيز الثقة بالنفس، وكإسـتراتيجية لحل مشـاكل 

اجتماعيـة (Perry, 2004). بينمـا تركـزت مشـاريع الخدمـة المدنية في 

الـدول الأوروبية في برامج الرفـاه الإجتماعي. أحد أبـرز الأمثلة الأوروبية 

هـي المانيـا التي تعتـبر الخدمة المدنيـة بديـلا للخدمة العسـكرية. ففي 

الخمسـينيات انضـم إلى برامـج الخدمـة المدنيـة كل من رفض لأسـباب 

عقائديـة أن يلتحـق بالخدمـة العسـكرية شرط أن يثبت ذلك (سـموحة 

 .(2011 ولختمان، 

سُـن قانـون الخدمـة الوطنيـة في إسرائيل عـام 1953، كعـرض لخدمة 

بديلـة للسـكان المعفيين من الخدمة العسـكرية لمدة سـنتين، واسـتهدف 

بالأسـاس النسـاء اليهوديـات المتدينـات. الا ان تطبيقـه بدأ عـام 1979 

اليهـود  بضـم  المطالبـة  وتـيرة  زيـادة  مـع  ومحـدود.  جزئـي  بشـكل 

الحريديم والسـكان الفلسـطينيين في إسرائيـل لمشروع الخدمـة الوطنية 

في تسـعينيات القـرن المـاضي، وعـلى إثـر توصيـات لجنة «بن شـالوم»4 

عـام 1997 التـي تطرقـت إلى فتـح أبـواب الخدمـة الوطنيـة التطوعية 

لـكل من لـم يخـدم في الجيـش، اتخذ مكتـب رئيـس الحكومـة بنيامين 

عينت لجنة خاصة في عام 1997 برئاسة بن شالوم يجئال مدير عام وزارة العمل والرفاه   4
لفحص قضية الخدمة الوطنية في إسرائيل وقدمت توصياتها للحكومة.
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نتنياهـو في حزيـران 1998 قـرارا ببلـورة خطـة تلـزم الشـباب العرب 

بـأداء خدمة وطنية-مدنيـة، وفي عهد حكومة إيهود بـراك (عام 2000)، 

ألقـي عـلى عاتـق مجلس الأمـن القومـي إجراء بحث شـامل حـول دمج 

«الأقليـات» في الخدمـة المدنية (فيرفسـتبرغ، 2003).

بعـد ذلـك شـكلت لجنـة خاصـة سـميت باللجنـة التحضيريـة لمشروع 

الخدمـة الوطنيـة- المدنيـة أو «لجنـة عـبري».5 التـي قدمـت توصياتها 

للحكومة برئاسـة أرئيل شـارون عام 2005. جاء من ضمـن توصياتها: 

«فتـح أبـواب الخدمـة الوطنيـة المدنية لـكل مواطنـي إسرائيـل الذين لا 

يلتحقـون بالخدمـة العسـكرية و/أو المعفيـين منهـا». وجـاء في تقرير 

لجنـة عبري عـن المجتمـع العربـي في إسرائيل أنـه «حتى الآن لـم يطلب 

مـن غالبيـة المجتمع العربـي أداء الخدمة العسـكرية الإلزامية، لذا توصي 

اللجنـة بفتـح إطـار الخدمـة الوطنية للشـباب العـرب، وأن ينشـأ إطار 

بديـل يمكـن الشـباب العـرب مـن التطـوع لمصلحـة وخدمـة الجمهور 

والمجتمـع والدولـة التـي يعيشـون فيهـا». وتؤمـن اللجنـة: «أن هـذه 

الخطـوة هي حل وسـط بين مبـدأ المسـاواة والإلتزامات المدنيـة المرافقه 

لهـا وبـين الإنتمـاء القومـي، الـذي يمنع أبنـاء وبنـات الوسـط العربي 

مـن الخدمـة في الجيـش، وتتوقـع أن يكـون لهـذه الخطوة انعكاسـات 

إجتماعيـة إيجابيـة عـلى وضـع العـرب في إسرائيـل، وأن يشُـق الطريق 
لدمـج جيـد للعـرب في النسـيج السـياسي– الإجتماعـي الإسرائيلي». 6

بـين التوصيات الأخـرى ل«لجنة عـبري» كان اقتراح تغيير اسـم الخدمة 

الوطنيـة إلى الخدمـة المدنيـة، خاصـة لـدى مخاطبـة المجتمـع العربي. 

اللجنة التحضيرية للخدمة الوطنية–المدنية، دولة إسرائيل 2005، توصيات مرحلية ( تقرير   5
Available  at http/ www.nxs.gov.il .(لجنة عبري

المصدر السابق.  6
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لأن اسـما كهـذا يمنـع الحساسـيات الوطنية لـدى أبناء الأقليـات ويؤكد 

علاقـة الخطة المقترحـة بمفاهيم المجتمـع المدني الذي تتعاظـم مفاهيمه 

في المجتمـع الإسرائيلي».7 

تبنـت الحكومـة قسـما مـن توصيـات لجنـة عـبري عـام 2007، منها 

التوصيـة «بتوسـيع إمكانـات الخدمـة الوطنية–المدنية بشـكل تدريجي 

لـكل سـكان إسرائيـل الذيـن لا يخدمـون حسـب القانـون في الخدمـة 

العسـكرية، من خـلال الحفاظ على الأهميـة الكبرى للإطار العسـكري». 
وصادقـت كذلك على اقامة دائـرة الخدمة الوطنية-المدنيـة في إسرائيل».8

في عـام 2012 وعلى إثر تشـكيل حكومـة «الليكود – كديمـا»، عُين عضو 

الكنيسـت يوحنان بلسـنير من حزب كديمـا لإعداد تقرير حـول إمكانية 

تعزيـز الإندمـاج في الخدمـة الوطنية-المدنية والمسـاواة في العبء. جاء في 

توصيـات اللجنـة حـول الخدمـة المدنيـة للمجتمـع العربي أنـه: «يجب 

أن يسـن قانـون يفـرض خدمـة مدنيـة إلزاميـة لـكل سـكان إسرائيل 

وبشـكل تدريجي. يتوجـب في المرحلـة الاولى وضع أهـداف لتجنيد أعداد 

محـددة ضمانا لاسـتمرار الزيادة في عدد المشـاركين من الوسـط العربي 

في السـنوات الخمـس القادمـة، وتعزيز الحوافـز الإيجابية للمشـاركة في 

هـذه الخدمـة، ورفـع وتـيرة الزيادة السـنوية، التـى يجـب أن تصل إلى 

6000 مشـارك بعـد خمـس سـنوات».9 كذلـك أوصـت اللجنـة بإقامة 

طاقـم مهني لفحـص الخدمة المدنية في الوسـط العربـي وتطوير الحوار 

مـع قيـادة الوسـط العربـي. إلا ان توصيـات اللجنة لم تنفذ بسـبب حل 

اللجنة التحضيرية للخدمة الوطنية–المدنية، المصدر 5.     7
قرار الحكومة رقم 1215، يوم 2007/2/18 الحكومة 31.   8

تقرير لجنة بليسنير لزيادة المشاركة في مشروع الخدمة المدنية والمساواة في العبء، القدس   9
  http://www.nrg.co.il/images/news1/plesner.pdf :(عبري) 2012
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الحكومـة وإجـراء انتخابـات مبكـرة للكنيسـت في كانون ثانـي 2013، 

التـي شـملت بعـض حملاتهـا الإنتخابية تشـديدا على موضـوع الخدمة 

«المواطنـة  مثـل  أخـرى،  عبـارات  سـياقها  في  اسـتعملت  وإن  المدنيـة، 

والـولاء» و«المسـاواة في الحقـوق والأعبـاء» لليهود الحريديـم والعرب.  

المواقف من الخدمة المدنية- البعد القومي السياسي والبعد 

الاجتماعي الإقتصادي  

كمـا ذكـر سـابقا، كانت هنـاك عـدة أهـداف لمشـاريع الخدمـة المدنية 

عالميـا، ارتبطـت هـذه الأهـداف بطبيعـة الدولـة وعلاقتهـا بالمجتمـع 

والمواطنـين، من أهمهـا: زيـادة خدمات الرفـاه الإجتماعـي وتوفير قوى 

عمـل بتكلفـة منخفضـة من خـلال تطوع جيـل الشـباب؛ تعميـق قيم 

التطـوع لـدى جيـل الشـباب والإسـتثمار في رأس المـال الإجتماعـي. أما 

في إسرائيـل فنجـد أن للخدمـة المدنيـة أهدافـا مختلفـة تشـتق غالبا من 

الإحتياجـات الداخليـة للمجتمـع الإسرائيـلي، خاصـة ما يتعلـق بإشراك 

المجتمـع اليهـودي المتزمـت دينيـا في خدمـة بديلـة للخدمة العسـكرية 

وتشـجيعهم لدخول أسـواق العمـل (سـموحة ولختمـان، 2011). فيما 

يخـص أهـداف المـشروع تجـاه المجتمـع العربـي، نجـد أنهـا أهـداف 

مختلفـة، تتمحـور حـول تغيـير المواقـف السياسـية للشـباب العربـي، 

والمصالحـة بينه وبـين الشرطـة الإسرائيلية ومؤسسـات الدولـة، خاصة 

بعد هبـة اكتوبـر 2000. 

يعتقد قسـم كبير من السـكان والقيادات السياسـية العربية، أن الأهداف 

الحقيقيـة غـير المعلنـة وراء مـشروع الخدمـة المدنيـة تختلف عـن تلك 

الرسـمية المعلنـة، فلجـوء الحكومـة إلى مـشروع الخدمـة المدنية، سـواء 

كانـت طوعيـة أم إلزاميـة، لـه «اعتبـارات أيدلوجيـة نابعة في الأسـاس 
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مـن الحـرص عـلى الطابـع اليهـودي للدولـة وتعميقـه، والتعامـل مع 

العـرب كأفـراد ومجموعـات صغـيرة، دون الأخذ بعـين الإعتبـار المكانة 

والحالـة الخصوصيـة والأبعـاد القانونيـة لأقليـة الوطـن أو  الثقافيـة 

الأقليـة الأصلانيـة، ونـزع شرعيـة العـرب كأقليـة أصلانية لهـا حقوق 

العـرب  إلى  فالتوجـه   .(2006 (مصطفـى،  وطنيـة»  وكرامـة  ثقافيـة 

كأفـراد للإلتحـاق بالخدمة المدنيـة هو حلقة مـن الحلقـات التي تهدف 

إلى دفعهـم إلى التخـلي عـن الهويـة الفلسـطينية العربيـة والتوجـه نحو 

الأسرلـة. «سـيؤثر الإنضمام للخدمـة المدنية على المتطوعين وسيشـعرون 

بالإنتمـاء للدولـة ومؤسسـاتها وسـيزيد مـن حـدة الجـدل والنقاش في 

انتمـاء الجماهـير العربيـة ومـا له علاقـة بالهويـة المدنية» ( أبـو جابر، 

2006). بمعنـى آخـر، فالخدمـة المدنيـة «تركـز عـلى الفـرد وتدخله في 

مسـار تثقيفـي طويـل الأمـد يبـدأ بقبـول الخدمـة المدنيـة وشـعارات 

ورمـوز الدولـة البعيـدة عن هويتـه الوطنيـة والقومية، وبنظـرة طويلة 

الأمـد توصلـه إلى الخدمة العسـكرية من خـلال أسرلته كليـا، الأمر الذي 

دفع جميـع الأحـزاب والحركات السياسـية والمؤسسـات الأهليـة والأطر 

التمثيليـة العربيـة إلى رفـض الخدمـة المدنيـة كليـا، وهذا ما عـبرت عنه 

(لطفـي، 2006؛  والصحـف»  الإنترنـت  مواقـع  في  والمقـالات  البيانـات 

شـحادة الفصـل الرابـع في هـذا الكتاب). 

مـن هذا المنظـار، وبما أن مـشروع الخدمة ليس مشروعـا حياديا يهدف 

لخدمـة المجتمـع العربي، كمـا يراه المجتمـع العربي والقيـادات العربية، 

فـإن فرضية هـذا البحث لتفسـير مواقف الشـباب العربي مـن المشروع 

وموافقتهـم عـلى المشـاركة فيـه أو رفضـه، ترتبـط بعاملين أساسـيين: 

يرتكـز العامـل الأول عـلى البعـد القومي والسـياسي، والثاني عـلى البعد 

الإقتصـادي- الإجتماعي.
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يمكـن القـول أن البعـد القومي–السـياسي يعمـل في اتجاهيـين، حيـث 

يـؤدي ارتفـاع منسـوب المنطلقـات القوميـة والهوية الوطنيـة إلى رفض 

الشـباب العربـي للخدمـة المدنيـة، فيمـا يـؤدي تدنـي منسـوب البعـد 

القومـي الوطنـي وتراجـع الهويـة الوطنية لقبـول الخدمـة المدنية. كما 

يعمـل البعـد الإقتصـادي أيضـا في اتجاهيـين، الأول يعـارض الخدمـة 

المدنيـة نتيجـة الحالـة الإقتصاديـة الجيـدة، والثانـي يرفع مسـتويات 

القبول بسـبب تدنـي الوضـع الاقتصـادي. وتختلف هـذه الأبعاد ضمن 

فئـة الشـباب بسـبب عوامل شـخصية فرديـة، منهـا الهوية السياسـية 

القوميـة للفـرد، الأوضـاع الإقتصاديـة، ومسـتويات التعليـم والجيل. 

2. منهجية البحث
هادفـا إلى دراسـة مواقـف الشـباب العرب من مـشروع الخدمـة المدنية، 

قـام مـدى الكرمل بإجـراء اسـتطلاع رأي عام هاتفـي في عينـة تمثيلية 

للفئـة العمريـة بـين 16-22 سـنة، في الأسـبوع الأخير من شـهر كانون 

أول عـام 2012. فقـد اختيرت عينة عشـوائية من 503 مسـتطلعين، عبر 

طريقـة السـحب متعـددة المراحل، ففـي المرحلـة الأولى اسـتعملت عينة 

طبقيـة، تلاهـا عنقوديـه ومن ثـم منتظمة، بدرجـة ثقة %95 وبنسـبة 

خطـأ محتملـة لا تزيـد عـن %4.5، وقـد اختـيرت الأسرة كوحـدة بحث 

عـلى أن يتم اختيار المسـتطلع عشـوائيا. لم يشـمل الإسـتطلاع الشـباب 

العربـي مـن سـكان القـرى غـير المعـترف بهـا، وشـباب يسـكنون في 

التجمعـات السـكنية المعرفـة كيهودية ويسـكن بهـا عرب.

أعـد اسـتبيان خـاص يخـدم هـدف البحـث بطريقـة المقابلـة المنظمة، 

وشـمل في غالبـه أسـئلة مغلقـة ضمـن عـدة محـاور منهـا: معرفـة 

المسـتطلعين بمـشروع الخدمة المدنيـة؛ مواقف المسـتطلعين من مشروع 
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مـدى  المسـتطلعين؛  مواقـف  عـلى  المؤثـرة  العوامـل  المدنيـة؛  الخدمـة 

الإسـتعداد للمشـاركة في الخدمـة المدنيـة؛ تعريـف الهويـة والإنتمـاء؛ 

إقتصاديـة.  واجتماعيـة  ديمغرافيـة  متغـيرات 

3: نتائج البحث
3.1: الخلفية الديمغرافية- الاجتماعية 

يتـوزع مجتمـع البحـث جغرافيـاً على جميـع مناطـق السـكن العربية، 

(الجليـل، المثلـث، النقـب والمـدن المختلطـة (ملحـق أ جـدول 1).وقـد 

كان %83.4 مـن المسـتطلعين مسـلمون %16.6 مسـيحيون.10 عـرف 

%23.1 من المسـتطلعين أنفسـهم كمتدينـين و%23.5 عرفوا أنفسـهم 

كعلمانيـين، فيمـا عـرف %53.3 أنفسـهم كتقليديـين محافظـين، هـذا 

يظهـر أن غالبيـة جيـل الشـباب تنتمـي إلى الاطـار التقليـدي المحافـظ 

حسـب مفاهيمـه الخاصـة (ملحـق أ، جـدول رقـم ،7 و8). 

يبلغ المتوسـط الحسـابي لسـنوات التعليم لمجموعة البحث 12.06 سـنة 

تعليـم، أمـا الوسـيط فهـو 12 سـنة تعليـم (ملحـق أ، جدول رقـم 4). 

وتتـوزع سـنوات التعليـم بين أفـراد هـذه المجموعـة كالتـالي: 28.2% 

تعلمـوا حتـى 11 سـنة، %41.9 تعلمـوا حتـى 12 سـنة، و 29.9% 

تعلمـوا 13 سـنة فمـا فـوق (ملحـق أ، جـدول رقـم 5، 4 و6). لا زال 

%63.6 من المسـتطلعين على مقاعد الدراسـة، منهـم %53.7 في المرحلة 

الثانويـة و %16.4 في الكليـات، و %29.9 بالجامعـات. 

كمـا تظهـر نتائـج الإسـتطلاع أن %13.1 مـن المسـتطلعين يعرفـون 

(خدمة  قسرا  الذكور  علي  مفروضة  العسكرية  الخدمة  لأن  الدروز  الإستطلاع  بشمل  لم   10
إجبارية) وأعفيت الإناث من الخدمة نتيجة لطبيعة المجتمع المحافظ، كذلك لم تشمل العينة 

المناطق التي احتلت عام 1967 وضمت قسرا لإسرائيل (القدس والجولان).
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وضـع أسرتهـم الإقتصـادي أنـه ممتـاز، و %29.4 بدرجـة جيـدة و 

%51.1 متوسـط، %5.2 يعرفـون وضعهـم بـسيء و%1.3 يعرفـون 

وضعهـم بـسيء جـداً (ملحـق أ، جـدول رقـم 9). 

3.2: الإنكشاف على مشروع الخدمة المدنية وتعريفه

لديهـم  المسـتطلعين  مـن  أن 65.8%  الإسـتطلاع  نتائـج  مـن  يتضـح 

معرفـة بمصطلـح الخدمـة المدنيـة، بينمـا لم يسـمع باقي المسـتطلعين 

عنـه. تتفـاوت نسـبة المعرفة حـول الخدمة المدنيـة من منطقـة لأخرى، 

ويلاحـظ وجـود فـرق ذي دلالـة إحصائيـة في المعرفـة بـين المناطـق 

الجغرافيـة، فقـد تجاوزت نسـبة معرفة الفئة الشـابة بالمـشروع 70% 

في كل مـن منطقـة شـفاعمرو والشـاغور والناصرة والبطـوف، ووصلت 

أقصاهـا إلى %85.7 في منطقـة الشـاغور. بينمـا تـتراوح نسـبة المعرفة 

بالمـشروع بـين %56 - %70 في كل مـن منطقـة المثلث الشـمالي والمدن 

المختلطـة والسـاحل والجليـل الأعـلى والغربـي ومنطقـة المـرج وقـرى 

منطقـة بيـت زرزيـر. وتهبـط نسـبة المعرفـة إلى دون %50 في منطقـة 

النقـب. كذلـك وجدنـا فرقا في مـدى المعرفـة بـين المجموعـات العمرية، 

حيـث كانـت أعـلى لـدى الفئـة العمريـة 20 مقارنة مـع الفئـة العمرية 

16- 19سـنة، وكذلـك وجدنـا فرقا وفـق سـنوات التعليم، حيـث كانت 

اكثـر ارتفاعـا لـدى فئة الشـباب الذين تعلموا 13 سـنة تعليـم فما فوق 

مـن الذين تعلمـوا لغاية 12 سـنة تعليم. وتبَين أيضـا أن معدلات المعرفة 

لـدى الشـباب الفلسـطيني مـن الطائفـة المسـيحية أعـلى مـن الشـباب 

 Significant) المسـلم، وجميـع هـذه الفروقـات ذات دلالـة إحصائيـة

differences). بالمقابـل، لـم نجـد فروقـا ذات دلالـة إحصائية في مدى 

المعرفـة حسـب الجنس ( ملحـق ب، جـداول 1 - 5). بناء عـلى ذلك فإن 
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الشريحـة الشـبابية التـي لا تعـرف شـيئا عن الخدمـة المدنيـة أخرجت 

مـن اسـتقراء مواقفها حـول الخدمـة المدنية.11    

3.3 مصادر المعرفة

شكل رقم 1: مصادر المعرفة حول الخدمة المدنية - نسبة مئوية -معدلة

الم�رسة الب�1
ألأهل

النشرا�
الإعلام1ة
والبر0�0ة

أص�قاء
ومعارف

الص�ف�
ال�رائ�

مواقع
الان�رن�

أ�زاب�
�مع1ا�

ال�لفز0ون
والرا�0و

ا�ر

بـين  المدنيـة  الخدمـة  بمـشروع  والمعرفـة  الإنكشـاف  مصـادر  تتنـوع 

المسـتطلعين. وفقـا لنتائـج الإسـتطلاع، كانـت المدرسـة المصـدر الأكثـر 

انتشـارا لمعرفـة المسـتطلعين عـن الخدمـة المدنية مـن أي وسـيلة اخرى. 

يليهـا الأصدقـاء والمعارف كما يبين الشـكل رقم 12.1 لقد أظهـرت النتائج 

لتبني  المحتملة  الشرائح  من  تعتبر  الشريحة  هذه  أن  التذكير  يجب  التحليلي  الحذر  باب  من   11
موقف ما إزاء الخدمة المدنية مستقيلا سواء بالتأييد أو االمعارضة. لكنها في الوضع الحالي 

خارج مجال الانضمام للخدمة المدنية أو معارضتها بشكل فعال.
تم احتساب نسبة معدلة  لمصادر المعرفة لأن مصادر المعرفة تتعدد والمستطلع الفرد يمكن   12

ان يستقي معلوماته من عدة  مصادر.
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أن البيـت والأهل لا يشـكلون مصـدر معرفة أسـاسي عن الخدمـة المدنية، 

ممـا يشـير إلى عـدم تـداول الحديـث بشـكل واسـع في البيت حـول ذلك.

3.4 تعريف مشروع الخدمة المدنية 

يتمحـور تعريـف المسـتطلعين لمـشروع الخدمـة المدنيـة حـول ثلاثـة 

محـاور أساسـية: الربط بين الخدمـة المدنية والخدمة العسـكرية؛ الربط 

بـين الخدمـة المدنيـة وأهدافهـا السياسـية؛ والخدمـة المدنيـة كمشروع 

يحمـل أهدافا اقتصاديـة. طلب من المسـتطلعين اختيار أحـد التعريفات 

للخدمـة المدنيـة من بين عـدة تعريفـات عرضت عليهم (نعرض تقسـيم 

إجابات المسـتطلعين الذين سـمعوا عـن المشروع فقط). اختـار 39.3% 

من المسـتطلعين تعريـف الخدمـة المدنية كــ «بديل للخدمة العسـكرية 

في المؤسسـات الرسـمية (المستشـفيات والمـدارس )»،  ويشـمل تطوعـاً 

بينمـا رأى %9.8 أن الخدمـة المدنية مشروع «مكمل للخدمة العسـكرية 

في المؤسسـات الرسـمية». أي أن غالبيـة المسـتطلعين  وتشـمل تطوعـاً 

يربطـون بـين الخدمـة المدنيـة والخدمـة العسـكرية. واختـار 9.6% 

تعريفـا يربط بين مـشروع الخدمة المدنيـة والأهداف السياسـية المتمثلة 

«بدمـج العرب في المؤسسـة الإسرائيليـة وتنازلهم عن حقوقهـم القومية». 

قسـم صغـير فقـط (%4.2) ربـط بـين المـشروع والأبعـاد الإقتصادية 

التـي ترمـي إلى «دمج العـرب ومسـاواتهم مع باقـي مواطنـي الدولة»، 

واختـار %16.1 التعريـف القائـل أن الخدمـة المدنيـة طريقـة للتطوع 

لتطويـر وإفـادة المجتمـع العربي (جـدول 1). 
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توزيع تعريف الخدمة المدنية جدول رقم 1: 

النسبة المئويةالتعريف

بديل للخدمة العسكرية ويشمل تطوعًا في المؤسسات الرسمية 
(المستشفيات والمدارس)

39.3

9.8مكمل للخدمة العسكرية ويشمل تطوعًا في المؤسسات الرسمية 

طريقة أخرى لدمج العرب في المؤسسة الإسرائيلية وتنازلهم 
عن حقوقهم القومية

9.6

طريقة أخرى لدمج العرب ومساواتهم مع باقي مواطني 
الدولة

4.2

16.1طريقة للتطوع لتطوير وإفادة المجتمع العربي

10.5لا أذكر- لا إجابة لي- لا شيء

10.5آخر 

100المجموع

N328

3.5 المواقف من الالتحاق بالخدمة المدنية

للتعـرف عـلى مواقـف الشـباب العـرب مـن موضـوع الخدمـة المدنيـة 

طرح على المسـتطلعين السـؤال «حسـب رأيك هـل على المواطنـين العرب 

الإلتحـاق بالخدمـة المدنية؟»، ومن ثم سـؤال حـول إمكانية أن يشـارك 

مسـتعد  أنـت  «هـل  السـؤال  بواسـطة  المـشروع  في  نفسـه  المسـتطلع 

للمشـاركة في برنامـج الخدمـة المدنيـة؟». 

أظهـرت النتائـج أن %23.7 من المسـتطلعين الذين سـمعوا عن مشروع 

الخدمـة المدنيـة يؤيـدون التحـاق الشـباب العـرب بهـا، بينمـا أجـاب 

%70.1 أنهـم يعارضـون التحـاق الشـباب العـرب بالخدمـة المدنيـة، 
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وامتنـع %6.3 عـن الإجابـة عـلى هذا السـؤال. 

وعـن موقف المسـتطلع مـن الانضمـام الشـخصي للخدمة المدنيـة أجاب 

الالتحـاق  يعـارض  بينمـا  بهـا  للالتحـاق  مسـتعدون  أنهـم   26.1%

الشـخصي قرابـة %70. بمقارنـة هـذه النتيجـة باسـتطلاعات سـابقة 

قـام بها المسـؤول عن هذا الإسـتطلاع نفسـه، نجـد أن هنـاك ارتفاعا في 

نسـبة المؤيديـن للإنضمـام في عـام 2012 مقارنة مع عـام 2010، حيث 

قـال حينها %21.1 أنهم مسـتعدون للمشـاركة وانخفاضـا مقارنة مع 

عـام 2009 حـين قـال %32.8 أنهـم مسـتعدون للمشـاركة، كما يبين 

 13.2 الجدول 

التوزيع حسب موافقة المستطلَع الإلتحاق  جدول رقم 2:  

بالخدمة المدنية 

الإجابة
النسبة المئوية 

2012

النسبة المئوية 
2010

النسبة المئوية 
2009

26.121.132.8نعم

7074.766.2لا

3.94.21لا رأي لي / لا توجد إجابة

100100100المجموع 

N330310290

استطلاع 2012، هو استطلاع مدى الكرمل – حيفا ومجتمع الشباب المستهدف من جيل   13
الشباب  ومجتمع  العنف  ضد  نساء  جمعية  استطلاع  هو  استطلاع 2010،  عاما،    22-16
حيفا   – بلدنا  جمعية  استطلاع  هو   2009 واستطلاع  عامًا   20-17 جيل  من  المستهدف 
كاتب  هو  الثلاث  الإستطلاعات  ومعد  عاما.  جيل 20-17  من  المستهدف  الشباب  ومجتمع 

ومحلل هذه النتائج.
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3.6 قبول أو رفض المشاركة في الخدمة المدنية

تشـكل الأوضـاع الإقتصاديـة الصعبـة لـدى المجتمـع العربـي إحـدى 

العوامـل التـي اسـتعملها ويسـتعملها صناع القـرار ومروجـو الخدمة 

المدنيـة للتأثـير على الشـباب العربي. يجـري الإدعاء، على سـبيل المثال لا 

الحـصر، أن المشـاركة في الخدمـة المدنية تسـاهم في تحقيق مسـاواة بين 

المواطنـين العـرب واليهـود، وتمنـع التمييـز في القبول لأماكـن العمل أو 

الجامعـات (العامـل الإقتصادي). من هنـا وجدنا أهميـة في فحص مدى 

قبـول أو رفـض الشـباب العـرب لمقولـة: «إن الخدمة المدنية تسـاهم في 

تحقيـق المسـاواة في الحقوق».

تبـين أن المسـتطلعين لا يوافقـون على هذه المقولـة وأن مسـتويات الثقة 

في إمكانيـة تحقيـق مسـاواة عـبر الخدمـة المدنيـة منخفضـة. إذ أجاب 

%68.3 مـن المسـتطلعين الذيـن سـمعوا عـن الخدمـة المدنيـة أن هذه 

الخدمـة لا تسـاهم في نيـل الحقوق المتسـاوية مع باقي مواطنـي الدولة، 

بينمـا يوافـق على ذلـك %23.3 فقـط ( شـكل رقم 2). 

الحقـوق  نيـل  في  تسـاهم  المدنيـة  الخدمـة  هـل   :2 رقـم  شـكل 

الدولـة؟ مواطنـي  لكافـة  المتسـاوية 

نعم لا اعرف لا
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ويـبرز الموقـف الرافض للمشـاركة في الخدمة المدنية مـن رفض 46.5% 

مـن المسـتطلعين لهـا «حتـى لـو كانـت الخدمـة المدنيـة هـي الطريق 

الوحيـد الـذي يضمـن حقوقًـا متسـاويةً مـع باقـي مواطنـي الدولة»، 

مـن  وأجـاب 34.4%  المقولـة،  بهـذه  يثقـون  لا  أنهـم  وقـال 15.3% 

المسـتطلعين أنهـم حينهـا قـد يكونـوا مسـتعدين للمشـاركة في الخدمة 

المدنيـة، و%3.4 قالـوا إن لا موقفـا لديهـم مـن هـذه المقولة.

أما أسـباب اختـلاف التحـاق الفتيـات العربيـات في الخدمة المدنيـة، فوفق 

الإنطبـاع السـائد في المجتمـع العربـي ولـدى صنـاع القـرار في اسرائيـل، 

تعـود بالاسـاس لعوامـل إقتصادية. لقـد فحص الإسـتطلاع مواقـف كافة 

المسـتطلعين (ذكـورا وإناثـا) حـول تقديرهـم لأسـباب التحـاق الفتيـات 

والشـباب في الخدمـة المدنيـة. وتبـين وفقا لمواقف المسـتطلعين، أن أسـباب 

التحـاق الشـباب والفتيـات بالخدمة المدنية متشـابهة للغايـة. إذ قال 32% 

مـن المسـتطلعين أن سـبب التحـاق الذكـور بالخدمـة هـو كونها «تسـاعد 

في التقـدم لأماكـن العمـل والتعليـم»، بينمـا قـال %39 أن ذلك هو سـبب 

التحـاق الفتيـات. أمـا السـبب الثانـي الـذي يفـسر الالتحـاق حسـب رأي 

كافة المسـتطلعين فهـو الحصول على دعم مـادي، إذ يرى %27 أن السـبب 

المـالي يفـسر التحاق الشـباب الذكـور، و %21.5 يـرون أنه يفـسر التحاق 

الإنـاث. أمـا باقي الأسـباب فتعـود لعدم وجود فـرص عمل داخـل المجتمع 

العربـي في إسرائيـل (بواقـع %16.2 للذكـور و%14.1 للإنـاث). ويقـول 

%6.4 إن السـبب لدى الشـباب هو تمضيـة أوقات الفـراغ و %10 يقولون 

إن هـذا هو السـبب لانضمام الإنـاث. بينما يقـول ما يقارب %7 (للشـباب 

والفتيـات) إن السـبب هو نـدرة الأطـر الثقافية في المـدن والقـرى العربية. 

وقـال ما يقـارب %8 إن السـبب ينبـع من مصلحـة البلدات التـي يقيمون 

فيهـا ويرون بهـذه الظاهـرة خدمـة وتطوعا لتطويـر أماكن سـكناهم.
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تنـدرج غالبيـة التفسـيرات لأسـباب الإلتحـاق بالخدمـة المدنيـة، وفقـا 

لـرأي المسـتطلعين الذيـن سـمعوا عـن الخدمـة المدنيـة، في أطـار البعد 

الإقتصـادي والإجتماعـي باسـتثناء %4 يقولـون إنها قلة وعـي، تندرج 

ضمـن البعـد السـياسي القومي.  

شكل رقم 3: أسباب الإلتحاق بالخدمة المدنية

الأطر قلة
أل;قافeة
ال9طوعeة

=?مة لأنها
cالذ للبل? و8طوع

فeه dقeمون

فرص لانع?ام
العمل

hف 8ساع? لأنها
لأماكن ال9ق?م
وال9علeم العمل

أوقا7 ل9مضeة
Mفرا

على لل>صول
c>ما <عم

hوع قلة

الذكور ال9>اق سبب

الإنا: ال9>اق سبب

3.7 أسباب المشاركة 

يوضـح فحص أسـباب موافقـة المسـتطلعين على المشـاركة الشـخصية في 

الخدمـة المدنية أن السـبب المـادي وليس العقائـدي الأيديولوجـي هو الذي 

يدفعهـم للموافقـة، كمـا يبـين الجـدول 3. إذ قـال %29 من المسـتطلعين 

الذيـن يوافقون على المشـاركة في الخدمة أن السـبب هو المنافـع الاقتصادية 
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والماديـة التـي قـد توفرها الخدمـة المدنية. وقـال قرابـة %28 إنها طريقة 

جديـة للتطـوع المجتمعـي والمحـلي، بينمـا قـال %16.6 فقـط إن سـبب 

الموافقـة يعـود لكونـه «مواطـن إسرائيلي وعليـه واجب يجـب تأديته». 

التوزيع حسب السبب الرئيسي للموافقة على  جدول رقم 3: 

الخدمة المدنية

النسبة المئويةالسبب

المنافع الاقتصادية مثل الدخل المادي أو الحصول على 
حقوق متساوية للذين يخدمون عسكريا

29

16.6أنا مواطن إسرائيلي وعلي واجب يحب تأديته

27.9هذه طريقة جيدة للتطوع من أجل مجتمعي

في منطقتي أو بيئتي القريبة هناك كثير ممن يخدمون 
وأنا عملت مثلهم

7.6

18.8آخر 

100المجموع

N84

إذا انتقلنـا إلى المسـببات التـي ينطلـق منهـا معارضو الخدمـة المدنية في 

بلـورة مواقفهـم، تظُهر نتائج الإسـتطلاع أن السـبب الأسـاسي لمعارضة 

الخدمـة المدنيـة لـدى 36 % مـن المسـتطلعين هـو تعـارض مـشروع 

الخدمـة المدنية مـع الهوية القوميـة. وأجـاب %12.2 أن الخدمة المدنية 

هـي «بداية مشـوار الأسرلـة والتنـازل عن الهويـة الوطنيـة العربية»، و 

%9.4 أنهـا تعنـي خدمة إسرائيـل، و %6.8 يـرون أنها بدايـة للخدمة 
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العسـكرية، بينمـا قـال %11.9 إنـه لا توجـد منافـع اقتصاديـة مـن 

الخدمـة المدنيـة ويفضلـون العمل من أجل كسـب ذلك (جـدول رقم 4).

التوزيع حسب السبب الرئيسي لمعارضة الخدمة  جدول رقم 4:  

المدنية

النسبة المئويةالسبب

36.2تتعارض مع هويتي القومية

9.4الخدمة المدنية معناها خدمة اسرائيل

3.5ضغوط إجتماعية

6.8الخدمة المدنية تشكل بداية للخدمة العسكرية

الخدمة المدنية بداية مشوار الأسرلة والتنازل عن 
الهوية الوطنية العربية

12.2

لا توجد منفعة إقتصادية من الخدمة المدنية ويفضل 
أن أعمل لكسب المال بدل الالتحاق بالخدمة المدنية

11.9

20آخر 

100المجموع

N218

3.8 المميزات الديمغرافية الإجتماعية لمؤيدي ومعارضي الخدمة 

المدنية

يرمـي هـذا القسـم للتعـرف عـلى الميـزات الديمغرافيـه والإجتماعيـة 

المدنيـة،  بالخدمـة  العـرب  الشـباب  لالتحـاق  والمعارضـين  للمؤيديـن 

المـشروع.  في  الشـخصية  للمشـاركة  والمعارضـين  والمؤيديـن 



49

ألخدمة المدنية بين البعد القومي-والبعد الاقتصادي: نتائج استطلاع رأي 

أظهـرت النتائـج أن متوسـط جيـل المعارضـين لانضمـام الشـباب العرب 

للخدمـة المدنية (متوسـط عمـر يقـارب 19.45 عامـا، بانحـراف معياري 

قـدره 2.02) أعـلى مـن متوسـط الموافقـين (18.9عامـا وانحـراف قـدره 

 .(t
(308)

= 2.138; p< 0.05) 2.28)، وان هـذا الفـرق ذو دلالـة احصائيـة

كذلـك وجدنـا أن متوسـط سـنوات التعليـم لـدى المعارضين للمشـاركة في 

الخدمـة المدنيـة (بمتوسـط 12.80 عامـا دراسـيا وانحراف قـدره 2.04) 

أعلى من متوسـط سـنوات التعليم لمؤيـدي الالتحاق (المتوسـط12.05 عاما، 

 .(t
(173)

 = 3.502, p < 0.05) والانحـراف 1.46) الفرق ذو دلالـة احصائية

لـدى الإنتقـال إلى فحـص المواصفات الشـخصية للمسـتطلعين الموافقين 

على المشـاركة الشـخصية في الخدمـة المدنيـة والمعارضين لهـا وجدنا أن 

الصـورة تتغـير نوعا مـا. فرغم أن متوسـط جيـل المعارضين (متوسـط 

19.42 عامـا بانحـراف 2.05) أعـلى بشـكل بسـيط من جيـل المؤيدين 

(متوسـط19.08  عامـا بانحـراف 2.31)، إلا أننـا لـم نجـد فروقا ذات 

دلالـة إحصائية بين المجموعتين. وعند فحص الفرق في متوسـط سـنوات 

التعليـم، أظهـر التحليـل أن متوسـط سـنوات التعليـم للمعارضين أعلى 

(متوسـط سـنة تعليميـة 12.74 بانحراف 2.04) من متوسـط سـنوات 

التعليـم للمؤيدين (متوسـط 12.2سـنة تعليمية بانحـراف1.58) وكان 

  .(t
(180)

= 2.15, p < 0.05) الفـرق ذا دلالـة احصائيـة

بغيـة فحـص تأثير متغـيرات ديمغرافيـة أخرى مثـل النـوع الاجتماعي 

والديـن عـلى الموقف مـن مشـاركة الشـباب العـرب في الخدمـة المدنية، 

موقـف  أن  المعطيـات  تحليـل  أوضـح  وقـد  كاي.  اختبـار  اسـتعملنا 

المسـتطلعين مـن التحـاق الشـباب العربـي بالخدمـة المدنيـة لا يرتبـط 

بالنـوع الإجتماعـي للمسـتطلع (χ2=0.228, P=0.635)، كذلك لم يكن 

هنـاك فـرق في فحص الموقف الشـخصي للالتحـاق أو المعارضـة (ملحق 
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ب جـدول 7). وعنـد فحـص وجـود ارتبـاط بين متغـير الديـن والموقف 

مـن التحاق الشـباب العـرب أو معارضتـه، أظهر تحليـل المعطيات عدم 

وجـود علاقـة بـين الإنتمـاء الدينـي والموقـف مـن مشـاركة العـرب في 

الخدمـة المدنيـة، كذلك بالنسـبة للموقف من مشـاركة المسـتطلع نفسـه 

في الخدمـة المدنية حسـب الديـن (ملحق ب جـدول 8 و9). كمـا لم نجد 

أي فـرق في مواقـف المسـتطلعين مـن تأييـد أو معارضة الخدمـة المدنية 

.(χ2=2.647, P= 0.614) وفقـا للوضـع الاقتصـادي لـلأسرة

عنـد مقارنـة موقف المسـتطلعين الذين سـمعوا عـن الخدمـة المدنية من 

المـشروع حسـب مكان السـكن يتضح أن هنـاك فرقا ذا دلالـة إحصائية 

في الموقـف بـين المناطـق المختلفـة (χ2=18.584 , P= 0.000)، وكانـت 

أعـلى نسـبة تأييـد لمشـاركة العـرب في الخدمـة المدنية في النقـب 58%، 

ثـم في الجليـل %26، ويليهـا المـدن المختلطـة %24، بينمـا تنخفض في 

المثلـث إلى %14. وبالنسـبة للموقـف الشـخصي (ملحـق ب، جدول 10 

،11) نجـد نفـس التوجهـات، وأن نسـبة  مؤيـدي الالتحـاق الشـخصي 

بالخدمـة المدنيـة ترتفـع في النقـب والجليـل وتنخفض في المثلـث والمدن 

المختلطـة ويبقـى الفـرق بـين المناطـق الجغرافيـة ذو دلالـة إحصائية 

.(χ2=39.708 , P= 0.000)

يسـتدل مما تقـدم من معطيـات أنه لا يوجد فـرق بين الذكـور والإناث، 

ولا بين المسـلمين والمسـيحيين في تأييـد أو معارضة الشـباب في العرب في 

الخدمـة المدنيـة، لكـن هنـاك فرقا وفقـا لمكان السـكن. وتبـين أيضا أن 

متوسـط سـنوات تعليـم المعارضـين للخدمـة المدنيـة أعلى مـن المؤيدين 

ومتوسـط أجيالهـم أعـلى من المؤيديـن ويدل ذلـك أن معارضـة الخدمة 

المدنيـة تزداد مـع ارتفـاع الجيل وسـنوات التعليم.
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3.9 تأثير الأسرة والمجتمع على الموقف من الخدمة المدنية

يتبـين من فحـص إجابة المسـتطلعين حول تاثـير الأسرة عـلى مواقفهم، 

أن تأثـير الوالديـن لا يدعـم الإعتقاد السـائد بأنه يكون أكـبر على موقف 

الفتيـات منه على موقـف الذكور. فقد طلـب من المسـتطلعين أن يدرجوا 

تأثـير الوالديـن عـلى موقفهم الشـخصي من المشـاركة في الخدمـة المدنية 

حسـب سـلم من 7 درجات بحيث يشـير الرقـم 1 إلى غير موافـق بتاتا و 

7 إلى موافـق جدا. وقد فُحص متوسـط السـلم حسـب الجنس بواسـطة 

اختبـار t لعينتـين غـير مرتبطتـين، ودلـت نتائـج الفحص أن متوسـط 

تأثـير الأهل عـلى موقف الذكـور (متوسـط 3.11 بانحـراف2.47) أعلى 

منـه عـلى الإنـاث (متوسـط 2.85 بانحـراف 2.3)، لكن الفـرق ليس ذا 

t ). بمعنـى أن تاثير الوالدين 
(311)

 = 0.937, p< 0.05) دلالـة إحصائيـة

متساو.  الجنسـين  على 

مـن جهـة أخـرى يتضـح أن تأثـير العائلـة على موقـف المسـتطلع أعلى 

لـدى أصحـاب الموقـف المؤيـد للمشـاركة الشـخصية بالخدمـة المدنيـة 

المعـارض  الموقـف  أصحـاب  مـن   (2.39 بانحـراف   4.38 (متوسـط 

للمشـاركة الشـخصية بالخدمة المدنيـة (متوسـط2.39  بانحراف 2.13 

 t
(131)

 = 6.594, p<) وأن الفـرق بـين الإثنـين ذو دلالـة إحصائيـة ،(

0.001). لا توفـر أسـئلة الاسـتطلاع إمكانيـة فحص مـا إذا كان موقف 

الأهـل داعمـا أو معارضـا لمشـاركة الأبنـاء في الخدمـة المدنية. 

إضافـة لتأثـير العائلـة عـلى موقـف الأفـراد حـول مـشروع الخدمـة 

المدنيـة، يمكـن للإسـتطلاع فحص تأثـير عوامـل إضافية منهـا الأحزاب 

والجمعيـات العربيـة، والمدرسـة والأصدقـاء والمجتمـع ككل (جدول 5). 

وقـد كان أعـلى تأثير عـلى الموقف الشـخصي هو تأثـير الوالدين وبنسـبة 

( %41.75)، ثـم الأحـزاب والجمعيـات العربيـة بواقـع %33.8 مـن 
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المسـتطلعين، وبنفـس الدرجـة كان هنـاك تأثير للمجتمـع وللأصحاب و 

.(5 (جـدول  للمدارس 

التوزيع حسب التأثير على موقف الشاب/ة من  جدول رقم 5:  

المشاركة في الخدمة المدنية

الإجابة

النسبة المئوية

الأسرة
المدرسة 
وطاقمها

الأحزاب المجتمعالأصحاب
والجمعيات

41.729.133.53333.8نعم

5767.465.165.864.7لا

لا أعرف /
لا توجد إجابة

1.23.61.41.21.5

100100100100100المجموع

N325329329329328

3.10 الموقف من الخدمة المدنية والهوية الشخصية

يـرى عديـد مـن القيـادات السياسـية العربيـة والباحثـين المهتمـين أن 

هـدف مشروع الخدمـة المدنية هو تشـويه الهوية الفلسـطينية ومحاولة 

لأسرلـة الهويـة والانتمـاء، كمـا ذكرنـا في المقدمـة (راجعـوا ايضا فصل 

مواقـف القيادات السياسـية والأهلية مـن مشروع الخدمـة المدنية في هذا 

الكتـاب). ونحن نعتقـد أن لمركب الهويـة القومية الفلسـطينية لدى فئة 

الشـباب دورا هامـا في قـرار قبـول أو رفـض مـشروع الخدمـة المدنية. 

مـن هنـا تأتـي أهمية فحـص العلاقـة بـين تعريـف الشـباب لهويتهم 

ومسـتويات قبـول أو رفـض المـشروع. للوقوف عـلى هـذا الجانب طلب 
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مـن المسـتطلعين تعريـف هويتهـم وانتمائهـم كمـا يرونـه مـن وجهة 

 . نظرهم

أظهـرت نتائج الإسـتطلاع أن ثلث المسـتطلعين اختـاروا تعريف «عربي 

فلسـطيني مواطـن في دولـة إسرائيل»، حيث ميـزوا بين الإنتمـاء القومي 

الوطنـي والمواطنة في الدولة كواقـع لحياتهم اليومية المدنيـة. ترتفع هذه 

النسـبة إلى %44 بـين المسـتطلعين الذيـن يعارضـون مـشروع الخدمة 

المدنيـة، وتنخفـض إلى %28.4 لدى مؤيدي المشـاركة في المـشروع. بينما 

اختـار %1.5 فقط مـن مجمل المسـتطلعين التعريف الدينـي، و 8.3% 

اختـاروا القوميـة الوطنيـة حيـث عرفـوا أنفسـهم بعرب فلسـطينيين، 

ودمـج %7.4 بـين الإنتمـاء القومـي والهوية المدنيـة إذ عرفوا أنفسـهم 

«بالعـرب الفلسـطينيين الإسرائيليـين». جميـع هـذه التعريفـات تميـز 

المسـتطلعين مـن الناحيـة القومية الوطنية عـن باقي مواطنـي إسرائيل. 

أمـا الذيـن عرفـوا أنفسـهم بإسرائيليـين فقـط، فقـد بلغـت نسـبتهم 

%14.3 مـن مجمـل المسـتطلعين (جـدول رقم 6). 



54

ألفصل الثاني الفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

التوزيع حسب تعريف الهوية جدول رقم 6:  

التعريف
النسبة 

المئوية كل 
المستطلعين 

النسبة المئوية 
– المعارضون 

للانضمام 
للخدمة المدنية

النسبة المئوية 
- المؤيدون 
للانضمام 
للخدمة 
المدنية

عربي فلسطيني مواطن 
في دولة إسرائيل

33.344.428.4

7.4710عربي فلسطيني إسرائيلي

13.29.125.8عربي إسرائيلي

14.311.27.6إسرائيلي

8.36.14.2عربي فلسطيني

مسلم/مسيحي عربي 
فلسطيني إسرائيلي

1.61713.8

مسلم/مسيحي عربي 
فلسطيني مواطن في دولة 

إسرائيل
1.5-1.1

65.19آخر

100100100المجموع

N49522986

ممـا تقـدم نجـد أن تعريـف المؤيديـن للمشـاركة في الخدمـة المدنيـة 

لا يختلـف كثـيرا عـن بقيـة المسـتطلعين، حيـث يتوزعـون عـلى كافـة 

التعريفـات التـي ذكـرت أعـلاه، لكنهـم يتميزوا عـن باقي المسـتطلعين 

بارتفـاع نسـبة المؤيديـن للمـشروع الذيـن يعرفون أنفسـهم بواسـطة 

مركـب الهويـة الإسرائيليـة، حيث اختـار قرابـة %33 تعريـف «عربي 
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إسرائيـلي» و«إسرائيـلي» للتعبـير عـن هويتهـم، بينمـا اسـتعمل هـذه 

أي  المـشروع.  في  للمشـاركة  المعارضـين  مـن  قرابـة 20%  التعريفـات 

أن هنـاك فرقـا في تعريفـات الهويـة التـي يسـتعملها مؤيـدو المشروع 

ومعارضـو المشـاركة فيـه. 

3.11 الموقف من الخدمة المدنية وديمقراطية ويهودية الدولة

حتـى الآن، وجدنـا توجهـين لـدى الشـباب العـرب، أغلبيـة تعـارض 

المـشروع وترفـض المشـاركة فيـه، وأقلية تؤيـده وتوافق على المشـاركة، 

ووجدنـا أن الموقـف السـياسي مـن المشروع ومركبـات الهويـة تفسر إلى 

حـد بعيـد مواقـف المسـتطلعين، أو عـلى الأقـل توضـح وجـود اختلاف 

بـين فئـة المؤيدين والمعارضـين في هـذه الجوانب. عليـه، رأينـا أن هناك 

أهميـة لفحـص موقف المسـتطلعين، المعارضـين والمؤيدين، مـن تعريف 

دولـة إسرائيـل كدولـة «يهودية وديمقراطيـة». نفترض وجـود فروق في 

هـذا الجانـب بـين المؤيدين والمعارضـين، حيث تميـل المجموعـة الداعمة 

لقبـول تعريـف إسرائيـل «دولـة ديمقراطية ويهوديـة»، بينمـا يتراجع 

قبـول هـذا التعريـف لـدى المجموعـة المعارضـة. لفحـص الفـرق بـين 

المجموعتـين قمنـا اولا بإجراء اختبـار t  لأجوبة المسـتطلعين على تعريف 

دولـة إسرائيـل كدولـة «ديمقراطية»، على سـلم مـن 1 إلى 5، حيث يعني 

الرقـم 1 أن إسرائيـل غـير ديمقراطيـة بتاتـا والرقـم 5 ديمقراطية جدا، 

ومـن ثـم فحصنـا موقـف المسـتطلعين إزاء تعريـف إسرائيـل كدولـة 

يهودية. 

أظهـرت نتائـج موقـف المسـتطلعين تجـاه تعريـف ديمقراطيـة دولـة 

إسرائيـل أن متوسـط التعريـف لـدى أصحـاب الموقف الشـخصي المؤيد 
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أعـلى  (متوسـط  3.43بانحـراف 1.29)  المدنيـة  بالخدمـة  للالتحـاق 

مـن متوسـط المعارضين لـه، (متوسـط2.411 بانحـراف 1.166)، وأن 

 .(t 
(308) 

= 6.63; p<0.001)الفـرق بين المجموعتين ذو دلالـة إحصائيـة

مـن جهـة أخـرى وجدنـا أن متوسـط الموافقـة عـلى تعريـف إسرائيـل 

كدولـة يهوديـة بـين أصحاب الموقـف المؤيـد للإلتحاق (متوسـط  3.38 

بانحـراف1.52) أعلى مـن المعارضين (متوسـط 2.99 بانحراف 1.79)، 

أن  اي   .(t 
(305) 

= 1.87; p>0.05)الفـرق في  احصائيـة  دلالـة  لا  وأن 

لأصحـاب الموقـف المؤيـد للخدمة المدنيـة موقف يـرى في إسرائيـل دولة 

ديمقراطيـة، أكثـر من المعارضـين، دون أن يكـون هناك فـرق في جانب 

تعريـف إسرائيـل كدولـة يهودية.  

نقاش وتلخيص
فحصـت هـذه الدراسـة موقـف الشـباب الفلسـطيني في إسرائيـل مـن 

مـشروع الخدمـة المدنيـة، وهدفـت إلى توضيـح تأثـير البعديـن القومي 

السـياسي والاقتصـادي الاجتماعي على مواقف الشـباب. نأمل أن تسـهم 

هـذه الدراسـة في تقديـم قـراءة واقعيـة تعكـس موقـف جيل الشـباب 

مـن الخدمـة المدنيـة، وأن تؤثـر في اتخـاذ قـرارات تعتمد عـلى معطيات 

موضوعيـة ذات مصداقيـة. 

بغيـة توفـير صـورة واقعية قـدر الإمـكان، لمواقـف الشـباب العرب من 

مـشروع الخدمـة المدنيـة، كان لا بـد أن نحلـل مواقـف وآراء الشـباب 

الذيـن لديهـم معرفة عن المـشروع أو على الأقـل الذين سـمعوا عنه. وقد 

أظهـرت النتائـج أن مـا يزيـد عن ثلـث المسـتطلعين لا يعرف شـيئا عن 

مصطلـح الخدمـة المدنيـة، لـذا أخرجت هـذه الشريحـة مـن التحليلات 
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التـي أجريناهـا وقمنا بتحليـل مواقف المسـتطلعين الذيـن لديهم معرفة 

فقط.  بالمـشروع 

وجدنـا أن أهـم مصـادر معرفـة هـذه الشريحـة، التـي لديهـا معرفـة 

بالمـشروع والتـي تشـكل حـوالي ثلثـي مجتمـع البحـث، هـي المدرسـة 

والأصدقـاء والمعـارف، إضافـة إلى وسـائل الإعـلام، فيمـا كانـت الأسرة 

والبيـت مصـدرا أقل أهمية. يـدل ذلك عـلى أن الحـوار الأسري لا يتناول 

هـذا الموضـوع وأنـه لـم يتحـول إلى موضـوع هـام داخـل العائـلات 

العربيـة، طالمـا أنـه لا زال بمسـتوى الموقف وليـس قرارا للتنفيـذ، بينما 

تسـاهم النقاشـات العامـة وحمـلات التوعيـة والمقاطعة بشـكل كبير في 

رفـع معرفـة الشـباب العـرب حـول الخدمـة المدنية.

يربـط غالبيـة المسـتطلعين الذيـن سـمعوا عن مـشروع الخدمـة المدنية 

بالبعـد القومـي السـياسي الهـادف إلى دفع الشـباب العـرب للتنازل عن 

الهويـة القومية، وتشـجيع مفاهيم الأسرلة بشـكل مبـاشر أو غير مباشر. 

يقـول خمـسي المسـتطلعين أن الخدمة المدنيـة بديلة للخدمة العسـكرية. 

وغالبيتهـم قالـوا إن هنـاك تناقضـا بـين كونهـم عربـا وبـين الخدمـة 

المدنيـة. أمـا ما يقارب خمس المسـتطلعين فهـم يربطون الخدمـة المدنية 

مـع البعـد الإجتماعـي الإقتصـادي، مـع التركيز عـلى الحقـوق المطلبية. 

ومـا تبقـى يدمج بـين البعديـن القومـي والإقتصادي.

توضـح نتائـج الدراسـة أن موقـف الغالبيـة العظمى من المسـتطلعين، 

قرابـة %70، معارض لمشـاركة الشـباب العرب في الخدمـة المدنية، بينما 

قـال %23.7 إن على العـرب الالتحـاق بالخدمة المدنية. ولـم تكن نتائج 

فحـص اسـتعداد المسـتطلع للمشـاركة الشـخصية بعيـدة عـن نتائـج 

الموقـف العام، إذ أبدى %26.7 من المسـتطلعين اسـتعدادهم الشـخصي 
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للالتحـاق بالخدمـة المدنيـة، بينما عـارض %70. تتطابق هـذه النتائج 

بينمـا  و2010.  عامـي 2009  أجريـا  للـرأي  اسـتطلاعين  نتائـج  مـع 

تختلـف مع اسـتطلاع أجري على يد سـموحه ولختمـان في 2009، حيث 

جـاء فيـه أن أكثـر مـن نصـف الشـباب العـرب في جيـل 18- 22 يؤيد 

الخدمة المدنية وهم على اسـتعداد للمشـاركة بشـكل شـخصي ( سموحة 

 .(2010 ولختمان 

من ناحيـة الفروقات في الميـزات الديمغرافية الاجتماعية بين المسـتطلعين 

الذيـن يعارضـون أو يؤيدون مـشروع الخدمـة المدنية، تبـين أن لا فرق 

بـين موقـف الذكـور والإنـاث. كذلك لـم تظهر النتائـج فرقـا في المواقف 

حسـب الإنتمـاء الدينـي. وتبـين أن هنـاك فرقـا وفقـا لمـكان السـكن 

ومسـتوى التعليـم. فالمتوسـط الحسـابي لسـنوات تعليـم المعارضـين 

للخدمـة المدنيـة ومتوسـط أجيالهـم أعلى مـن المؤيديـن. يـدل ذلك على 

أن معارضـة الخدمـة المدنية تـزداد مع ارتفـاع الجيل وسـنوات التعليم، 

بذلـك يكـون الشـاب أكثـر نضوجـا ويمكنه بلـورة موقف رافـض كلما 

تقـدم في السـن والتعلم.

كما تبـين أن أصحاب الموقف المؤيـد للخدمة المدنية يعبرون عن مسـتوى 

ثقـة أعلى بالديمقراطيـة الإسرائيليـة مقارنة بالرافضـين، دون أن يرافق 

ذلـك قبـول لكـون الدولـة يهوديـة. بينمـا لـم نلاحـظ توجهـا مختلفا 

بـين المجموعتين مـن ناحية تعريـف الهويـة والإنتماء الوطنـي. ووجدنا 

أن المواطنـة الإسرائيليـة تشـكل جـزءا مـن مركبـات الهوية لـدى هؤلاء 

الشـباب، لكـن دون أن يغيب ذلك الإنتماء الفلسـطيني العربي باسـتثناء 

فئـة قليلة غيبت الهويـة الفلسـطينية واكتفت بالهويـة الإسرائيلية، وفئة 

قليلـة أخرى غيبـت الإسرائيليـة واكتفت فقـط بالهوية الفلسـطينية. لذا 
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فـإن الفئة التي غيبـت الهوية الفلسـطينية واكتفت بالعربيـة الإسرائيلية 

كانـت من أكثـر الشرائح التـي تؤيد التطـوع في الخدمـة المدنية. 

وفقـا لنتائـج الاسـتطلاع، يمكـن اسـتنتاج وجـود فـرق بـين أسـباب 

لأسـباب  التأييـد  المسـتطلعون  ويعـزو  والمعارضـة.  التأييـد  وعوامـل 

بالأسـاس.  سياسـية  قوميـة  لأسـباب  والمعارضـة  منفعيـة  اقتصاديـة 

وتظهـر النتائـج عـدم ثقـة في أهـداف الخدمـة المدنيـة. بمـا يوضـح 

تعارضهـا مـع المنطلقـات النظرية للخدمـة المدنيـة عالميا ومحليـا، كما 

تـبرز بصورة جليـة خصوصيـة الفلسـطينيين المواطنـين في إسرائيل، إذ 

يؤمنـون بالتمييـز السـلبي من ناحيـة الحقـوق الاقتصاديـة والحقوقية 

والدليـل عـلى ذلـك أن الحكومـات تقـدم لهـم مواطنـة مشروطـة وغير 

مؤكـدة وتتجاهـل خصوصيتهـم القوميـة.
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ملحق أ
بيانات ديمغرافية

التوزيع حسب المنطقة جدول رقم 1: 

النسبة المئويةاسم المنطقة
18.5منطقة الناصرة

4.8المرج ومنطقة الزرازير

7.7شفاعمرو

9.4سخنين - البطوف

4.1الشاغور

5.9الجليل الأعلى والغربي

11.9المدن المختلطة والساحل

14.3المثلث الشمالي

11.9المثلث الجنوبي

11.5النقب

100المجموع

N502
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التوزيع حسب العمر بالسنوات جدول رقم 2: 

النسبة المئويةالعمر بالسنوات

19-1656.9

22-2043.1

100المجموع

18.94المعدل

19الوسيط

N502

التوزيع حسب الجنس جدول رقم 3: 

النسبة المئويةالجنس

42.6ذكر

57.4أنثى

100المجموع

N502

التوزيع حسب سنوات التعليم جدول رقم 4: 

النسبة المئويةسنوات التعليم

28.2حتى 11

1241.9

+1329.9

100المجموع

12.06المعدل

12الوسيط

N481
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التوزيع حسب الوضع التعليمي في الوقت الحاضر  جدول رقم 5: 

النسبة المئويةالتعليم

63.6يتعلم

36.4لا يتعلم

100المجموع

N490

 

التوزيع حسب المؤسسة التعليمية في أوساط الذين  جدول رقم.6: 

يتعلمون في الوقت الحاضر

النسبة المئويةالمؤسسة

53.7ثانوية

16.4كلية

29.9جامعة

100المجموع

N311

التوزيع حسب الديانة جدول رقم 7: 

النسبة المئويةالدين

83.4مسلم

16.6مسيحي

100المجموع

N491
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التوزيع حسب درجة التدين جدول رقم 8: 

النسبة المئويةالوضع الديني

53.3محافظ

23.1متدين

23.5علماني

100المجموع

N488

    

التوزيع حسب الوضع الإقتصادي جدول رقم 9: 

النسبة المئويةالتعريف

13.1ممتاز

29.4جيد

51.1متوسط

5.2سيء

1.3سيء جدًا

100المجموع

N490
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ملحق ب

توزيع مستويات المعرفة حول الخدمة المدنية  جدول رقم 1: 

حسب المناطق الجغرافية

اسم المنطقة
هل سمعت عن مصطلح الخدمة المدنية

المجموعلانعم

100  (18.5)26.9  (14.4)73.1 (20.6)منطقة الناصرة

100       (5)36    (5.2)64   (4.8)المرج ومنطقة الزرازير

100 (7.7)15.4  (3.4)84.5 (10)شفاعمرو

100 (9.3)27.7  (7.5)72.3 (10.3)سخنين - البطوف

100 (4.2)14.3   (1.7) 85.7 (5.5)الشاغور

100 (5.8)34.5  (5.7)65.5    (5.8)الجليل الأعلى والغربي

100 (11.9)43.1 (17.8)58.3 (10.6)المدن المختلطة والساحل

100 (14.3)43.1 (17.8)56.9 (12.4)المثلث الشمالي

100 (11.9)30 (10.3)70 (12.7)المثلث الجنوبي

100 (11.5)58.6  (19.5)41.4   (7.3)النقب

100  (100)34.5  (100)65.5   (100)المجموع

N330174504

χ2
=29.12   P= 0.001
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توزيع المعرفة حول الخدمة المدنية حسب الجنس جدول رقم 2: 

الجنس
هل سمعت عن مصطلح الخدمة المدنية

المجموعلانعم

ذكر
68.5

(44.4)
31.5

(39.0)
100.0
(42.5)

أنثى
63.5

(55.6)
36.5

(61.0)
100.0
(57.5)

المجموع 
65.7

(100.0)
34.3

(100.0)
100.0

(100.0)

N329172501

χ2
=1.502   P= 0.22

توزيع المعرفة  حول الخدمة المدنية حسب الفئة  جدول رقم 3: 

العمرية

هل سمعت عن مصطلح الخدمة المدنيةالفئة العمرية

المجموعلانعم

19 - 16
58.7

(50.9)
41.3

(68.0)
100.0
(50.9)

22-20
74.4

(49.1)
25.6

(32.0)
100.0
(49.1)

المجموع 
65.5

(100.0)
34.5

(100.0)
100.0

(100.0)

N326172328

χ2
=14.914   P= 0.000
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جدول رقم 4: توزيع المعرفة حول الخدمة المدنية حسب الدين

هل سمعت عن مصطلح الخدمة المدنيةالدين

المجموعلانعم

مسلم
62.9

(80.4)
37.1

(88.9)
100.0
(83.3)

مسيحي
76.8

(19.6)
23.2

(11.1)
100.0
(16.7)

المجموع 
65.2

(100.0)
34.8

(100.0)
100.0

(100.0)

N321171492

χ2
=5.651   P= 0.017

توزيع المعرفة  حول الخدمة المدنية حسب سنوات  جدول رقم 5: 

التعليم

سنوات التعليم 
هل سمعت عن مصطلح الخدمة المدنية

المجموعلانعم

حتى 11
48.6

(20.9)
51.4

(41.5)
100.0
(28.1)

12
61.2

(39.4)
38.8

(46.8)
100.0
(42.0)

+13
86.4

(39.7)
13.6

(11.7)
100.0
(29.9)

المجموع 
65.2

(100.0)
34.8

(100.0)
100.0

(100.0)

N320171491

χ2
=47.164   P= 0.010



68

ألفصل الثاني الفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

توزيع الموقف  حول التحاق العرب  بالخدمة  جدول رقم 6: 

المدنية حسب الجنس

المجموعلانعمالجنس

ذكر
24.1
(43)

75.9
(64.1)

100.0
(45.3)

أنثى
26.5

(57.7)
73.5

(53.9)
100.0
(54.7)

المجموع 
25.4

(100.0)
74.8

(100.0)
100.0

(100.0)

N79232311

χ2
=0.228   P= 0.635

توزيع الموقف الشخصي من الخدمة المدنية حسب  جدول رقم 7: 

الجنس

المجموعلانعمالجنس

ذكر
24.1

(39.1)
75.9

(46.3)
100.0
(44.3)

أنثى
29.9

(60.9)
70.1

(53.7)
100.0
(55.7)

المجموع 
27.4

(100.0)
70.6

(100.0)
100.0

(100.0)

N87231318

χ2
=1.342   P= 0.247
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توزيع الموقف  حول التحاق العرب بالخدمة المدنية  جدول رقم 8: 

حسب الدين

المجموعلانعمالدين

مسلم
24.1

(78.7)
75.9

(81.9)
100.0
(80.4)

مسيحي
28.1

(21.3)
71.9

(18.1)
100.0
(19.6)

المجموع 
23.3

(100.0)
70.5

(100.0)
100.0

(100.0)

N75227302

χ2
=0.394   P= 0.53

توزيع المواقف الشخصي من الخدمة المدنية حسب  جدول رقم 9: 

الدين

المجموعلانعمالدين

مسلم
26.1

(78.3)
37.9

(81.4)
100.0
(80.6)

مسيحي
30

(21.7)
70

(18.6)
100.0
(19.6)

المجموع 
26.9

(100.0)
73.1

(100.0)
100.0

(100.0)

N83226309

χ2
=0.373   P= 0.541
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توزيع الموقف  حول التحاق العرب بالخدمة المدنية  جدول رقم 10: 

المناطق الجغرافية

اسم المنطقة
الاجابة

المجموعلانعم

الجليل
26

(57)
       74

(55.2)
100

(55.6)

المدن المختلطة 
والساحل

24.2 
(10.1)

    75.8
(10.3)

100
(10.6)

المثلث 
   14.8
(15.2)

58.2
(29.7)

100
(26)

النقب
58.3

(17.7)
41.7
(4.3)

100
(7.7)

المجموع
25.4

(100)
74.6

(100)
100

(100)

N330174504

χ2
=18.584   P= 0.000
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توزيع الموقف الشخصي من الخدمة المدنية  حسب  جدول رقم 11: 

المناطق الجغرافية

اسم المنطقة
الاجابة

المجموعلانعم

الجليل
30.5

(61.4)
69.5

(53.2)
100

(55.5)

المدن المختلطة 
والساحل

17.1
(6.8)

   82.9
(12.6)

100
(11)

المثلث 
12

(11)
88

(32.6)
100
(26)

النقب
75

(20.5)
25

(2.6)
100

(7.6)

المجموع
27.4

(100)
72.6

(100)
100

(100)

N87230317

χ2
=39.708   P= 0.000
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الفصل الثالث
تجربة الفتيات الفلسطينيات في 

الخدمة المدنية: حالة الفتيات 
في المثلث ووادي عارة

سهاد ظاهر-ناشف1

ملخص
يهـدف هذا الفصـل إلى عرض نتائج بحـث ميداني حـول تجربة الفتيات 

الفلسـطينيات، مـن منطقـة المثلـث ووادي عـارة تحديـدا، في الخدمـة 

المدنيـة الإسرائيليـة. حيث تم إجـراء مقابلات شـخصية شـبه مقننة مع 

ثلاثـين فتاة تـتراوح أعمارهن بين 18 و27 سـنة، كن خضن في السـابق 

أو بالتزامـن مع فـترة إجـراء البحث، تجربة المشـاركة في إطـار مشروع 

الخدمـة المدنيـة. مـن أبـرز الاسـتنتاجات التي توصـل لهـا البحث، هو 

أن البنيـة الأبويـة التـي تعيـش في ظلهـا الفتيـات الفلسـطينيات، بمـا 

تولـده مـن تحديـد لقدرتهـن عـلى العمل خـارج «البلـدة» وبعيـدا عن 

البيـت، يضـاف لها منهجية وسياسـات الإفقـار التي تنتهجها المؤسسـة 

الإسرائيليـة بحـق المجتمـع الفلسـطيني في الداخـل، شـح فـرص العمل 

سهاد ظاهر-ناشف: منسقة برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل، باحثة ومحاضرة   1
في كلية القاسمي وكلية أورانيم للتربية.
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الجامعـات  في  القبـول  سـن  رفـع   ، السـوق  في  الفلسـطينيات  للنسـاء 

الإسرائيليـة لمواضيـع «نسـائية» مختلفـة، كلهـا عوامل تتشـابك لتغذي 

بعضهـا بعضـا لتبني شـبكة قوامهـا مزيج من السـلطة الأبويـة والقهر 

الاسـتعماري ضحيتهـا الفتـاة الفلسـطينية التـي تعيـش في إسرائيـل، 

وتسـهم في دفـع الفتيـات الفلسـطينيات للمشـاركة في الخدمـة المدنية. 

مقدمة عامة
وفق معطيـات مديريـة الخدمـة الوطنية-المدنية، بلغ عـدد «الخادمين/

ات» العـرب عـام 2010، 1459 شـابا وفتـاة مقارنـة ب 1256 عـام 

الأماكـن  أكثـر  فقـط.  ذكـور  و 10%  إنـاث  منهـم/ن   90% .2009

المتوفـرة للخدمـة وفق معطيـات المشـاركين/ات العـرب في الخدمة، هي 

المـدارس والأطـر التربوية بنسـبة 61 %، %24 في جهـاز الصحة،2 6% 

في خدمـات الرفـاه، %5 في الأمن الداخـلي، %2 في القضاء و%2 في أماكن 

أخـرى. تعكـس هـذه الأرقـام الـدور الـذي تتخذه المؤسسـة بتشـجيع 

الأدوار والمهـن على أسـاس جندري من خلال مشـاركة الفتيـات في الأطر 

التربوية.

نـوه عديـد مـن الباحثـات والباحثـين إلى أبويـة المجتمع الفلسـطيني في 

الداخل وشـدة تحكمهـا في السـلوك الاجتماعي كمؤسسـة تراتبية تهمش 

المـرأة الفلسـطينية في شـتى المجـالات والممارسـات. (عـلى سـبيل المثال: 

 Haj-Yahia, 2003; Shalhoub-Kevorkian,2006؛ يحيى-يونـس 

Abu-Baker, 2005 ;1997). إضافـة لذلـك نوهـت بعـض الباحثـات 

لحقيقـة أنـه في مناطـق الـصراع السـياسي تزداد النسـاء عرضـة للقمع 

2  انظر/ي تقرير بحث قام به كل من سامي سموحة وزوهار ليخطمان (2011: 3) وكذلك 
في وثيقة تابعة للكنيست عنوانها «الخدمة الوطنية-المدنية في إسرائيل» (2011: 6).
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الاجتماعيـة  القامعـة  للقـوى  مشـتركة  حلبـة  بمثابـة  المـرأة  وتصبـح 

Shalhoub-Kevorkian, 2009; Shalhoub-Kev-) والسياسـية 

الأول  السـؤال  فـإن  لذلـك   .(orkian and Daher-Nashif, 2013

الـذي تحـاول هـذه المقالـة الإجابة عنـه هو: كيـف تتفاعـل كلا البنيتين 

السلطويتين-سـلطة المجتمـع وسـلطة الدولـة- في حالة تجربـة الفتيات 

في الخدمـة المدنيـة؟ هـل تسـتغل الدولـة ضعـف الفتيـات لتحولهن إلى 

«خادمـات» لها عـن طريق الخدمة المدنيـة؟ أم أن وكلاء السـلطة الأبوية 

يسـتخدمون الخدمة المدنية لزيادة سـلطتهم الممارسـة عـلى الفتيات؟ أم 

أن الفتيـات هـن حلبـة للـصراع بـين البنيتين؟

قيـل ولا يـزال يقُـال أن للمرأة الفلسـطينية مسـؤولية جزئيـة في تعزيز 

النسـاء  مـن  كبـيرا  عـددا  وأن  الاجتماعـي،  تحررهـا  أمـام  العوائـق 

الفلسـطينيات حملـن- ضمـن درجـة التطـور الاجتماعـي والاقتصادي 

ومسـتوى التعليـم في المجتمـع- إدراكا اجتماعيـا يعزز هيمنـة الرجل في 

المجتمـع (أبـو عمـرو، 1995: 64). لكـن التسـاؤل الذي لا بـد منه هنا 

هو: هـل للحالـة الاقتصاديـة، الاجتماعيـة والثقافية للفتاة الفلسـطينية 

علاقـة مـع قبولهـا للهيمنـة الاجتماعيـة والاسـتعمارية الُممارَسـة عليها 

مـن خـلال منظومـة الخدمـة المدنيـة؟ هـل يشـكل هـذا عامـل يعـزز 

العوائـق أمـام تحررهـا؟ هـل لهـذه العوامـل دور فعـلي في تقبلها دور 

الضحيـة وعـدم التصـدي لـه سـواء مـن المنظومـة الأبوية التـي تعيش 

في ظلهـا أو مـن المنظومة الاسـتعمارية المفروضـة عليها؟ سـأحاول من 

خـلال أصـوات وإفـادات الفتيـات أن أحلل كيـف تتفاعل هـذه العوامل 

مجتمعـة لتكـون جـزءا مـن سـيرورة دخـول الفتيـات الفلسـطينيات 

المدنية. للخدمـة 
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في مقالتها «الخدمـة الوطنية-المدنية وعلاقتنا بالدولـة» (2012)،3 تقول 

زعبي:  حنين 

«سـؤال الخدمة المدنية بالنسبة للفلسـطينيين في إسرائيل، 

ليـس سـؤالا مدنيـا في جوهـره، بل هـو سـؤال في الهوية 

العـرب  عـلى  الوطنية-المدنيـة  الخدمـة  أساسـا....فرض 

يأتـي بدافـع فرض الـولاءات أو افـتراض الـولاءات. نحن 

نرفـض الخدمـة المدنيـة لأنها تفـرض تطبيعـا في علاقتنا 

مـع الدولـة أو تفترض علاقـة مواطنة طبيعيـة، أي علاقة 

العبرية...نحـن  الدولـة  وبـين  الفلسـطيني  بـين  انتمـاء 

مواطنـون في دولـة تعُـرف نفسـها كدولة لشـعب آخر».

تفتـح تسـاؤلات حنـين زعبـي تسـاؤلا آخـر هـو: هـل تخطـر هـذه 

التسـاؤلات عـلى بـال الفتيـات حـين يفكـرن في التقـدم إلى المشـاركة في 

الخدمـة المدنية؟ أم أن جيـل الخدمة المدنية أصغر مـن أن تكون الفتيات 

عـلى هـذا النحو مـن الوعـي القومـي والسـياسي، خاصة أنهـن كن قبل 

الخدمـة بشـهرين أو أقـل رهينـات مناهـج وزارة التربيـة والتعليم التي 

تشـوه وتمحـو الهويـة الفلسـطينية في حيز المـدارس التابعـة لها؟

ترتبـط مكانـة الفتـاة والمـرأة الفلسـطينية اليـوم بعوامـل تاريخيـة، 

هـو  المكانـة  هـذه  تجليـات  بـين  مـن  وثقافيـة.  اجتماعيـة  سياسـية، 

وضعهـا في سـوق العمـل. فمن المعـروف أن نسـبة النسـاء العربيات في 

سـوق العمـل في إسرائيـل متدنيـة جـدا، يعـود ذلـك لمعيقات أساسـها 

سياسـات الدولة التمييزية من جهة (شـحادة ومعـدي، 2011) ومعايير 

ثقافيـة، تحـد مـن إمكانيـات وفـرص العمـل للنسـاء الفلسـطينيات في 

3  موقع عرب 48، نشرُ بتاريخ 2012/7/6 
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إسرائيـل (أمـارة، 2012: 22) مـن جهة أخرى. تشـير معطيات المسـح 

الاجتماعي-الاقتصـادي لمركـز «ركاز» لعـام 2010 إلى اسـتمرار الدونية 

في  العربـي  خـاص وللمجتمـع  بشـكل  العربيـات  للنسـاء  الاقتصاديـة 

إسرائيـل عامـة (شـحادة ومعـدي،2011). حيـث تبـين أن %50 مـن 

النسـاء والعائـلات العربيـة تعيـش تحت خط الفقـر رغم ارتفاع نسـبة 

مشـاركة النسـاء العربيـات في سـوق العمـل (المصـدر السـابق: 10).4 

تشـكل نسـبة النسـاء الفلسـطينيات في سـوق العمل %18.9 من مجمل 

النسـاء العربيـات في جيـل العمـل، من بينهـن: %23 في مناطـق المركز، 

%19.9 في الشـمال، %17.1 في منطقـة حيفـا و%11.4 فقـط في النقب 

(أبـو بكـر، 2010). هـذه النسـبة هـي الأقل مقارنـة بالرجال والنسـاء 

اليهـود والرجـال العـرب، والسـؤال المطروح هـو، هل وكيـف تؤثر هذه 

المعطيـات على انخـراط الفتيات في مـشروع الخدمة المدنية؟ هل تسـتغل 

المؤسسـة هذه الأرقـام وتعنـى بالحفاظ عليهـا وعدم تحسـينها لضمان 

«خادمـات» أكثـر للدولـة؟ يمكـن الافـتراض هنـا أن عدم توفـر فرص 

العمـل للنسـاء هو ما يجعل نسـبة مشـاركتها أعـلى بكثير من الشـباب 

الذكـور في الخدمـة المدنية.

وفقـا لمعطيـات دائـرة الإحصـاء المركزيـة لسـنة 2010، تعمـل غالبية 

النسـاء الفلسـطينيات في فرعـين اقتصاديـين بالأسـاس: %36 منهن في 

مجـال التربيـة والتعليـم و%18.2 في مجـال خدمـات الصحـة والرفاه 

الاجتماعـي. والبقيـة موزعـة عـلى النحـو التـالي: %11.6 في التجـارة، 

%9.1 في الزراعـة والصناعـة، %8.4 في البنـوك والتأمـين وأعمال أخرى 

تتـوزع على المصالـح الخاصة والعامـة، البناء والبنـى التحتية ومنظمات 

أنظر/ي أيضا إلى توما-شقحة (2007).  4
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غـير حكومية (يشـيف وقسـير، 2012: 5). ولأن غالبية الفتيـات تتوجه 

لمهنـة التربيـة والتعليـم، يتـم التعامل مـع مهنـة التعليم على أنهـا مهنة 

«نسـائية» لمـا فيها من تسـهيلات على «حيـاة زوجها وأطفالهـا» في حال 

تواجـد عائلـة. هـذا توجـه ذكـوري يرمـي إلى ضمـان تواجـد المـرأة في 

البيـت كضمـان للرقابـة الاجتماعية عليهـا وضمان توفير خدمـة الزوج.

هنـاك %18.2 مـن النسـاء يتعلمـن ويعملـن في مجـال المهـن الصحية 

والرفـاه. وقـد تـم تحديـد سـن القبـول لتعليـم هـذه المواضيـع- المهن 

في الجامعـات في السـنوات الأخـيرة مـا بـين 19-20 سـنة، مـع اختلاف 

بسـيط بـين الجامعـات والكليات التـي تؤهل لهـذه المهن. مـن هنا يبرز 

السـؤال الرابـع وهـو: كيـف أثـر رفع سـن التعليـم في بعـض المواضيع 

«النسـائية» إلى ازدياد عـدد الفتيات العاملات في الخدمـة المدنية؟ خاصة 

وأن فـرص العمل شـبه معدومـة للفترة ما بـين إنهائها التعليـم الثانوي 

وبدئهـا بالتعليـم الجامعـي. وفي ظـل شروط المجتمـع الـذي يحـدد لها 

ظروفـا خاصـة حين تريـد أن تعمـل وتسـتقل اقتصاديا.

إحـدى «المزايـا» التـي يتـم بواسـطتها إغـراء الفتيـات لدخـول الخدمة 

التوظيـف  هـذا  والتعليـم.  التوظيـف  في  الأولويـة  حـق  هـو  المدنيـة 

المـشروط، يدل عـلى اسـتخدام حاجـة النسـاء الفلسـطينيات للعمل من 

اجـل تسـخيرهن وتحويلهـن إلى «خادمات» للدولـة. ما يخُضِـع الفتيات 

للتوجـه للخدمـة المدنيـة هـو أن فـرص العمـل شـبه معدومـة أمامهـا 

وهـي بحاجـة ماسـة لمصادر دخـل وعمل،  لذا فـإن الخدمـة المدنية تعُد 

من الوسـائل التـي تسـتخدمها الدولـة الإسرائيليـة للتمييز بـين الفئات 

المختلفـة مـن النسـاء في المجتمـع الفلسـطيني (تقريـر وضـع النسـاء 
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الفلسـطينيات في إسرائيـل، 2010: 4)،5 وتعزيـز الخدمـة المدنيـة بـين 

الفتيـات الفلسـطينيات،كانت إحـدى الفعاليات التي قامت بها المؤسسـة 

الإسرائيليـة سـنة 2009 في القرى والمدن الفلسـطينية كتشـجيع للنسـاء 

للانخـراط بوظائـف حكومية (المصـدر السـابق: 14).

متطوعـين/ات  بتجنيـد  تهتـم  التـي  «شـلوميت»  لجمعيـة  تقريـر  في 

للخدمـة المدنيـة، تبـين أن عـدد ال«خادمـين/ات» العـرب في الخدمـة 

المدنيـة بلـغ 1256 عـام 2009 وارتفـع إلى 1,459 عـام 2010. وتفسر 

مديـرة الجمعيـة هـذا الارتفـاع ب«رغبة الشـباب العـرب في الاندماج 

في المجتمـع الإسرائيـلي... كثـير مـن العـرب يدركـون أن الخدمـة 

المدنيـة هـي مرحلـة مهمـة في سـيرتهم الذاتيـة كـي يندمجـوا في 

المجتمـع الإسرائيـلي».6 لكـن بالمقابـل، وعـلى ارض الواقـع نجـد أن 

غالبيـة الشـباب العـرب يعارضون مـشروع الخدمة المدنيـة ولا يرغبون 

بالمشـاركة فيهـا. فعـلى سـبيل المثال بين اسـتطلاع الـرأي الـذي قام به 

مركـز مـدى الكرمـل مؤخـرا (2012، راجعـوا فصـل عـاص أطرش في 

هـذا الكتاب)، أن حـوالي %70 من الشـباب والفتيات العـرب يعارضون 

المدنية. الخدمـة  مـشروع 

سـتركز هـذه المقالـة عـلى عمـق تجربـة الفتيـات الفلسـطينيات اللاتي 

خضـن تجربـة الخدمـة المدنيـة، وهـي الأولى التـي تعتمـد عـلى بحـث 

ميدانـي كيفي يسُـمع أصوات الفتيـات ويحُضر التجربة بكل إنسـانيتها 

وحقيقتهـا. تسـاهم الدراسـة في عـرض الأسـباب التـي تجعـل الفتـاة 

جمعيات  عدة  يد  على  التقرير  هذا  إعداد  تم  إسرائيل»:  في  الفلسطينيات  النساء  «وضع   5
ومؤسسات أهلية فلسطينية وتم تقديمه إلى لجنة القضاء على التمييز ضد النساء.   
6  عنات شليف، "مضاعفة عدد العرب في الخدمة المدنية»، موقع واينت 1.1.2010:  

html.3828137,00-L,0,7340/articles/il.co.ynet.www//:http  
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تختـار الخدمـة المدنية كإمكانيـة عمل من بـين اللا-إمكانيات. تكشـف 

أصـوات الفتيـات سـبب ازدياد نسـبة مشـاركة الفتيات والشـباب أيضا 

في الخدمـة المدنيـة. يتألـف الفصـل مـن ثلاثة أقسـام: منهجيـة البحث، 

النتائـج وبعـض المداخـلات التحليلية.

قبل البدء، هناك ثلاث ملاحظات على الهامش: 

الأولى: رغـم رفـض كلمة خدمـة، ورغم انتقـادي لتذويت مفهـوم «إنني 

خادمـة» للدولـة، سأسـتخدم المصطلـح في المقالة بهدف عـدم التخفيف 

مـن وقـع الممارسـة، وبهـدف عـدم تغيـير صـورة وطبيعـة الانخـراط 

المدنية. بالخدمـة 

الثانية: أسماء الفتيات كلها مستعارة ودون أي دلالة على هويتهن.  

للمعنـى  الإشـارة  مـع  هـي  كمـا  المقتبسـة  الكلمـات  أبقيـت  الثالثـة: 

الحاجـة.   تقتـضي  حـين  هامشـية  بملاحظـة 

منهجية البحث
عنـد الحديـث عن تجربـة، فلا بد مـن توثيقها على لسـان مـن خاضها. 

تكمـن الحقيقـة في البحث الكيفـي فيما يسـمعه ويراه الباحـث/ة ممن 

هـم/ن شركاء في سـياق الظاهـرة والسـياق الخاضـع للبحـث. مـن هنا 

ومـن أجـل توثيـق وتحليـل تجربـة الفتيـات الفلسـطينيات في الخدمـة 

المدنيـة الإسرائيليـة فإن اسـتخدام منهجيـة البحث الكيفي هي الأنسـب، 

لأنهـا الطريقـة الملائمـة لتوثيـق سـيرورة، ومعانـي، ومواقـف تجـاه 

ظاهـرة، وسـلوك اجتماعي-سـياسي معـين. بـدأ البحـث مـن التجربـة 

الذاتيـة للفتـاة وفي النهاية تـم التعميم على حـال الفتيات الفلسـطينيات 

عامـة، ولهـذا فهـو بحـث اسـتقرائي (Inductive). ومن المهـم التنويه 

إلى أن البحـث يركـز عـلى تجربة الفتيـات في منطقة المثلـث ووادي عارة. 
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وقـراءة تجربـة فتيـات مـن مناطق أخـرى سـواء في منطقة الشـمال او 

منطقـة الجنوب، سـواء في المـدن المختلطـة أو المجتمع الدرزي، تسـتلزم 

بحثـا آخـرا لأن السـياق وحيثيـات التجربة أيضـا مختلفان.

أجُـري البحـث سـنة 2013، حيـث تمـت مقابلـة الفتيـات في الفترة بين 

تشريـن ثانـي 2012 وآذار 2013.

أدوات البحث
Phe-) اعتمـد البحـث على إسـتراتيجية بحـث الظواهـر أو الظاهراتيـة

nomenology)، والتـي ترتكـز أساسـا عـلى المقابلات كمصدر أسـاسي 

 Semi-Structured) لجمـع المعلومـات. تم بنـاء مقابلـة شـبه مُقننـة

Interview)، وهـي إحدى الوسـائل المسـتخدمة لجمع البيانـات النوعية 

في العديـد مـن البحـوث النوعيـة، وخصوصـا في البحـوث الإثنوغرافيـة 

والظاهراتيـة. ومـن إيجابيات هـذا النوع مـن المقابلات هـو فهم ورصد 

تجربـة الأفـراد في الظاهـرة المطروحة من وجهـة نظرهـم/ن (أبو زينة 

محـاور  ثلاثـة  حـول  المقننـة  المقابـلات  تمحـورت  وآخـرون 2007). 

رئيسـية. ركـز المحـور الأول على الأسـباب والدوافـع التي دفعـت الفتاة 

لخـوض تجربـة الخدمـة المدنية. تمحـور الثانـي حول وصـف التجربة 

ذاتهـا بمـا في ذلك مـكان ومـدة «الخدمـة» وردود فعل المجتمـع القريب 

وأهـل البلـدة وغيرهـا. وتنـاول المحـور الثالـث إسـقاطات ونتائج هذه 

التجربـة على حيـاة الفتيات وتأثيرها عـلى حياتهن بعد خـوض التجربة. 

في كل محـور كانت هناك 3-4 أسـئلة أساسـية. وفي بعـض الحالات كان 

لا بـد مـن إضافات اشـتقت حسـب محتـوى إجابـات الفتيات وحسـب 

سـير وتطـور المقابلة مـع كل فتاة.  

إضافـة للمقابـلات تـم اسـتخدام تحليـل للنصـوص المهمـة للبحـث، 
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كمصـادر معلومـات ثانويـة تدعـم مصادر البحـث الأولية. شـملت هذه 

النصـوص: مقـالات إعلاميـة ذات صلـة، بعـض مـن النمـاذج والوثائق 

التـي نـُشرت مـن قبـل «إدارة الخدمـة المدنيـة» والمؤسسـات الرسـمية 

الكنيسـت.   مثل  المختلفـة 

فئة البحث
في إطـار إجـراء البحـث تـم مقابلـة ثلاثـين فتـاة تـتراوح أعمارهن بين 

18-27 سـنة. تسـكن الفتيـات في منطقـة وادي عارة والمثلـث (الطيرة، 

الطيبة، قلنسـوة، جـت، باقة، كفـر قرع، عـارة، عرعـرة وأم الفحم). لم 

يتم ذكر أسـماء البلدات حسـب طلب المشـتركات ولحماية خصوصياتهن 

أيضـا. وصلنا للفتيات بواسـطة إسـتراتيجية «كـرة الثلـج».7 كانت هذه 

الإسـتراتيجية ناجعـة للتغلب عـلى صعوبات الوصـول للفئة المسـتهدفة 

وتجـاوز عـدم معرفة مـن خاضت التجربـة ومن لـم تخضها. 

اسـتخدمت المقابلـة شـبه المقننـة مـن أجـل تجميـع المعلومـات، بعـد 

الحصـول عـلى موافقـة الفتيـات. كما تـم إجـراء المقابلات مـع الفتيات 

في مكانـين أساسـيين همـا بيوتهن أو مـكان تعليمهن. تراوحـت مدة كل 

مقابلـة بـين 45 دقيقة وسـاعة. قسـم من الفتيـات وافق على التسـجيل 

المقابـلات  توثيـق  تـم  يوافـق.  لـم  منهـن  وقسـم  للمقابلـة  الصوتـي 

. وتفريغها

7  بودي في هذا السياق التوجه بالشكر الجزيل لعدد من طالباتي وطلابي في أكاديمية القاسمي 
مساعدتي  وكذلك  الشخصية  المعرفة  خلال  من  للفتيات  للوصول  بمساعدتي  قمن  اللاتي 

بإجراء المقابلات مع قسم من الفتيات.
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تحليل المعلومات
اعتمد البحـث آليات تحليـل المحتـوى (Content Analyses)، في تحليل 

المقابـلات بعـد تفريغهـا، حسـب مواضيـع حددت مسـبقا عـبر محاور 

 ،(Open Coding) المقابلـة. في البداية اسـتخدم ترميز مفتوح للإجابـات

تـلاه، تحليل تقاطعـي (Axial Coding) وفي النهايـة توصلنا لمجموعات 

تحليليـة نهائيـة رُبطت بالنظرية في المناقشـة.

النتائج
يتمحـور هذا القسـم حـول المحـاور الثلاثة الأساسـية في البحـث وهي: 

الأسـباب والدوافـع لخـوض تجربـة «الخدمـة»، التجربة ذاتهـا وما تمر 

بـه الفتيـات أثناء «الخدمـة» والمحـور الثالث هـو إسـقاطات «الخدمة» 

على حياتهـن الذاتيـة والاجتماعية والسياسـية.

في الجداول أدناه بعض المعطيات حول الفتيات المشتركات في البحث.

الجدول  1: جيل المشتركات وجيل «الخدمة»

20+181920الجيل اليوم (سنوات)

عدد الفتيات المشتركات في 
البحث 

441210

الجدول 2: جيل الخدمة

181920الجيل عند إجراء «الخدمة» (سنوات)

2532عدد الفتيات المشاركات في البحث



84

الفصل الثالثالفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

الجدول 3: مدة «الخدمة»

تركتخدمت 

44أقل من سنة

___16سنة واحدة

___6سنتين

الجدول 4: مكان وبلد«الخدمة»

بلدة 
المشاركة 

ببلدة مجاورة 
(عربي) 

بلدات 
يهودية 

المجموع

7______7مدرسة
123116صندوق مرضى

11______مستشفى
6___33بيت مسنين/ات

226230المجموع

الجدول 5: عملها اليوم

عدد الفتياتالعمل اليوم

14طالبة بكلية/جامعة

10تعمل

6«عاطلة» عن العمل

1. في الطريق إلى «الخدمة»
سـنتطرق في هـذا البنـد أولا إلى الأسـباب والدوافع التي ذكرتهـا الفتيات 

والتـي أدت بهـن لخوض هذه التجربـة، ومن ثم طريقة وصـول الفتيات 
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للعمـل في إطـار «الخدمة» المدنيـة. بالإضافة، إلى تعامل الأهـل مع اقتراح 

ابنتهـم/ن أن «تخـدم»، وإلى بحثهـن عـن إمكانيـات عمل أخـرى بديلة 

لل»خدمـة» قبل الانخـراط بها.

نقطة البداية: لماذا «الخدمة» المدنية؟

«بعـد مـا خلصت صـف طنـاش8، بديت ادور على شـغل 

لأنه كنـت مخططة مـن الأول إني أقعد سـنة. ومشـكلتي 

الكبـيرة إنـي مـا لقيتش شـغل بالبلـد، والمشـكلة الأفظع 

والأكـبر مـن هيك إنـه أهلي نـاس كثير كثـير محافظين....

مـا بخلونـي أشـتغل بأي محـل يعنـي زي محـل أواعي 

في البلـد أو في كنيـون وبخافـوا عـلي كثير....اتصلـت فيي 

صاحبتـي وقالتـلي إنـه في واحـدة معها بالشـغل خلصت 

وإذا بـدي وحابـة أشـتغل بقـدر آجـي وأشـتغل محلها. 

هسـة لأنه الشـغل بالبلد وبكوبات حوليـم، يعني محترم، 
كانلي سـهل أقنع أهـلي إنـي أشـتغل واقتنعوا».9

لمـاذا الخدمـة المدنيـة؟ هو أحـد الأسـئلة الأساسـية التي تـم طرحها في 

جميـع المقابـلات مـع الفتيـات وإن اختلفـت الكلمـات كانـت الإجابات 

متشـابهة. %60 مـن الفتيـات، مـا يعـادل 18 فتـاة، قالت: إن السـبب 

الأسـاسي للتوجـه للخدمـة المدنيـة هـو البحـث عـن عمـل قريـب من 

البيـت لأن الأهـل لا يوافقـون أن تعمل بعيدا عـن البيت. وحين طرح 

السـؤال «ولمـاذا الخدمـة المدنية وليس أي عمـل آخر في البلـد وقريب من 

البيـت؟»، أجابـت الفتيـات بـأن شروط العمل لـدى المسـتخَدمين العرب 

8  أي الثاني عشر.
لتأهيل  بكلية  طالبة  اليوم  ببلدها.  المرضى  صندوق  في  سنة، «خدمت»  عمرها 22  ميسون،   9

المعلمات/ين.
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صعبـة، لأنهـم يتفقـون مع الفتـاة على أجـر محـدد ويدفعون لهـا أقل 

بكثـير، إضافـة إلى أن شروط العمـل أصعـب ولا تحصـل بالنهايـة عـلى 

الفوائـد التـي تحصل عليهـا إن شـاركت في الخدمـة المدنية.  

هكذا تقول فداء: 

«خدمـت في الخدمـة لأن أهلي مـن الأول مـش راضيين أي 

نـوع مـن انواع الشـغل بريت البلـد - وانـت بتعرفي كيف 

عنـا الشـغل أطلـع الصبـح بـدري10 وروحـي11 المغـرب 

وهالفيلـم وبشـكل عـام بتعرفي كيـف المناهليـم12 العرب 

إنـه  فلقيـت  للمسـكورت13،  بالنسـبة  حتـى  وتعاملهـم، 

الخدمـة في بلدنا أحسـنلي وشـغل مريح، سـاعات شـوي، 

فـش تعـب، وملقـى عـلى عاتقـي مسـاعدة مـرضى وأنا 
شـخصيا سـعيدة بالعمـل الـلي بقوم فيـه».14

تضيف لها ناي فتقول: 

«دخلـت عالخدمـة بتشـجيع مـن صاحباتـي الـلي قسـم 

منهـم كانوا بالخدمـة. اهلي كانـوا بـالأول معارضين لانه 

يمكـن تكـون الخدمـة خـارج البلد، بس لمـا عرفـوا إنها 

بالبلـد قـدرت إنـي أقنعهـم وقلتلهم إنـي لما أخـدم بالبلد 

بصـير مطلعـش بـدري كثـير ولمـا اروح بوصـل البيـت 
أسرع لأنـه بنفـس البلد».15

أي مبكرا.  10
عودي/ارجعي.  11

مناهليم  أي مدراء بالعبرية.  12
مسكورت: أي المعاش الشهري بالعبرية.  13

19 سنة «خدمت سنة بصندوق المرضى ببلد سكناها ووجهتها للسنة الثانية، عزباء.  14
ندى، تبلغ من العمر 23 عاما «خدمت» لمدة سنة بجيل 18 سنة بمدرسة ببلدها.  15
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عـشرة من بين الفتيـات، أي الثلث، ذكـرن أن العمـل في المصالح الخاصة 

في المجتمـع العربـي مثـل المكاتب الخاصـة والمحـال التجاريـة، يرفضه 

الأهـل لأن لـه «نظرة سـلبية» بعيـون المجتمـع المحيط. فـسرت الفتيات 

سـبب النظـرة السـلبية من قبـل المجتمـع كونها تضطـر أحيانـا البقاء 

وحدهـا في المصلحـة، أو تتفاعـل مـع أنـاس «على انفـراد»، هـذا يجعل 

أماكـن العمـل الخاصة غير مرغـوب بها من قبـل الأهل والفتيـات أيضا.  

سـبب آخـر للتوجـه للخدمـة المدنية هـو البحـث المتواصل عـن عمل 

وعـدم توفـر أماكن عمـل. 10 فتيـات ( أي مـا يقـارب %34) بحثن 

عـن عمـل ولـم يجدنـه أصـلا وهـذا كان الدافـع الأسـاسي لانخراطهن 

بالخدمـة المدنيـة، 5 فتيـات (%16) مـن بينهن بحثن عـن عمل ووجدن 

عمـلا ملائمـا، لكن ظـروف العمـل جعلتهن يتركنـه. 15 فتـاة (50%) 

لـم يبحثـن أصلا عـن عمل  إمـا لأن أهلهن لم يسـمحوا بذلك، أو بسـبب 

توفـر الخدمـة المدنيـة قبـل البحث عـن عمل، مما لـم يدفعهـن  الى بذل 

مجهـودا للبحـث عن عمـل آخر.  

«تعلمـت سـكرتارية طبيـة وعامـة ومعـاي شـهادة من 

مجـال  في  شـغل  عـلى  أدور  وأنـا  وقتهـا  مـن  سـنتين. 

تخصـصي ومـش زابـط الموضوع...سـمعت عـن الخدمة 

المدنيـة عـن طريـق صاحبتـي الـلي جربـت وانبسـطت 

وهاذ سـاعدني أسـجل للخدمـة بالإضافة لتقريبـا انعدام 

الشـغل عنـا بالبلـد. ولمـا في حـدا يوجـد لي شـغل جاهز 
ومحـترم ويـن المشـكلة؟».16

يعتـبر عـدم توفـر فـرص عمل للنسـاء في سـوق العمـل، أحد الأسـباب 

ناي، تبلغ 21 عام، تعمل سكرتيرة.  16
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التـي تـؤدي بالفتيات للاقتنـاع بأن الخدمـة المدنية هي المـلاذ والإمكانية 

الوحيـدة للحيلولـة دون الجلوس والتقوقـع بالبيت.

«لمـا كان عمـري 18 سـنة قـررت أفـوت بهاذ المجـال17، 

ببيـت  طبيـة  سـكرتيرة  تعلمـت  عـشر،  ثانـي  خلصـت 

بـيرل وبعـده قعـدت أدور بعـدة اماكن ألاقي شـغل بس 

ملقيتـش18. بعـد عنـاء طويـل وبعـد مـا زهقـت حكيت 

قـدام دكتـور العيلـة تبعينـا فأرشـدني على هـاذ المجال، 
بـاكا19 عنـدي شرط إنـه أشـتغل بس بهـاذ المجـال».20

أربـع فتيـات قلن أن السـبب الأول الـذي جعلهـن يفكـرن بالانخراط في 

الخدمـة المدنيـة هـو الحاجـة الماسـة للمال، سـبع منهـن قلن بـأن الملل 

ووقـت الفـراغ كان السـبب الأول لانخراطهـن في الخدمـة المدنيـة، ثلاث 

فتيـات ذكـرن أن مـن بين الأسـباب للتوجـه للخدمـة المدنية هـو توقف 

مبلـغ التأمـين بجيـل ال-18 سـنة والـذي كان عامـلا مسـاندا لأهلهـا. 

رنا:  مثـلا  تقـول  هكذا 

«بعـد سـن ال18 بطـل يفـوت تأمين...مشـان هيـك هاذ 

بـاكا سـبب رئيـسي ووجيه إنـي أنا أفـوت عـلى الخدمة، 

لأنـه أهـلي بحاجة مـن ناحيـة ماديـة إنـه يفوتلنـا هاي 
21 المصاري».

أي أن أشارك في الخدمة المدنية.  17
أي لم أجد.  18

كان.  19
مجاور  ببلد  مرضى  بصندوق  سنتين،  لمدة  سنة   18 بجيل  «خدمت»  سنة،   23 تبلغ  يارة،   20

لبلدتها، حاليا عاطلة عن العمل.
ديما، تبلغ 20 عاما، «خدمت» لمدة سنة في بيت للمسنين ببلد مجاور لبلدها، اليوم طالبة في   21

كلية لتأهيل المعلمات/ين.  
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«انـا كان يفوتـلي تأمـين لعنـد جيـل 18، فبعـد جيل 18 

صعبـة  الاقتصاديـة  ظـروفي  طبعـا  الإشي،  هـذا  وقفـوا 

شـوي وأنـا بـدي اشـتري اشـياء الـلي مـا كان بمقـدور 

أهـلي يوفـرولي اياها. مـش بس هيـك، كنت كمان أشـعر 

إنـه عـلي واجـب تجـاه البيت، إنـه أسـاعد اهلي في قسـم 

مـن مصاريـف البيـت، فكنـت ادور عـلى أي إشي يفوتلي 

مصـاري. فحكـولي إنـه إذا بعمـل خدمـة مدنيـة برجعوا 

يفوتـولي كل شـهر نفـس المبلـغ الـلي كان مـن التأمـين. 

فاضطريـت إنـي أعمل هيك كشـغل يفوتلي منـه مصاري 
لإلهـن».22 بحاجة  أنـا 

مـن الجديـر ذكـره في هـذا السـياق أن كل فتـاة ذكـرت عـدة أسـباب 

«للخدمـة»، وان هنالـك تفاعـل بـين الأسـباب المختلفـة. فمثـلا، السـبع 

فتيـات اللاتـي ذكـرن الملل كسـبب أول «للخدمـة»، نوهن بـأن الملل أدى 

بهـن للبحـث عـن عمـل، منهـن من لـم تجـد عمـلا واضطـرت لقبول 

الخدمـة كحـل سريـع، ومنهن من رفـض الأهـل أن تعمل خـارج البلدة. 

أحـد الأسـباب التي ذكـرت من قبـل بعض الفتيـات أنهـن لا يبحثن عن 

عمـل خـارج البلـدة وخاصـة ببلـدات يهوديـة، هـو العنصريـة المتوقع 

مواجهتهـا كونهـن عربيـات ومحجبات. يبـدو هنا تجل لحالـة الانفصام 

التـي يعيشـها فلسـطينيو ال 48. الخدمـة المدنيـة والتـي هـي بديـل 

الخدمـة العسـكرية تصبـح مهربـا مـن العنصريـة، عنصرية مؤسـسي 

المدنية.   الخدمـة  ومشـجعي 

لين، تبلغ 20 عاما، «خدمت» لمدة سنة بجيل 19، في بيت مسنين ببلدها. اليوم هي طالبة   22
بكلية لتأهيل المعلمات/ين.
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كيفية الوصول للخدمة المدنية

عـبرت الفتيات عن أربـع وكلاء/ات للتوجيـه للخدمة المدنيـة في المجتمع. 

الوكيـل الأول والأكـبر هـو الصديقـات. 17 فتـاة مـن بـين اللاتـي تمت 

مقابلتهـن، أي مـا يعـادل حـوالي %57، وصلـن للخدمـة المدنيـة عـن 

طريـق توجيـه مـن صديقـة لهن «تخـدم» هـي أيضا. 

«خدمـت بالخدمـة المدنية لأنـه بكاش في مجـال إني أطلع 

أشـتغل بـرة لأنـه أهـلي ماقبلـوش23 أشـتغل، صاحباتي 

قالـوا لي إنـه بسـيدر24 هـاذ الشـغل لأنـه كانـت واحـدة 

صاحبتي تشـتغل قبـلي وقالتلي إنـه منيـح. ووافقوا أهلي 

لمـا قلتلهـم إنـه الشـغل بالبلد وإنه مـش بالكنيـون25 ولا 
عنـد حدا يهـود، فاشـتغلت».26

وكيـل التوجيـه الثاني هو الاقـارب، 7 من بـين الفتيـات (تقريبا 24%) 

توصلـن للعمـل في الخدمـة المدنيـة بتوجيـه مـن احـد الأقـارب. فمثلا، 

ماري:  تقـول 

«أختـي عملتهـا وبكت27 كثـير مبسـوطة منها..بالنسـبة 
إلنـا إحنـا بنتطـوع للبلـد مش للدولـة».28

كذلك قالت سارة: 

«عنـدي بنـت عـم وابن عـم راحوا خدمـوا وكمـان عندي 

لم يقبلوا.  23
بسيدر= أي أنه جيد.  24

كنيون= أي مجمع تجاري.  25
ريما، تبلغ 20 عاما، «خدمت» بجيل 18 لمدة سنتين بصندوق المرضى ببلدها.  اليوم تتعلم   26

سكرتارية طبية.
بكت=كانت.  27

تبلغ 20 عاما، «خدمت» لمدة سنة في مدرسة.  28
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ولاد عـم ولاد جيـلي بكـوا بدهـم يروحـوا يخدمـوا، قـام 

عمـي أقنـع أبـوي إنـي على أسـاس أفـوت معهـم وهيك 
29 زبطت».

هكـذا يمكننـا رؤيـة العلاقـة التفاعلية مـا بـين الأبويـة والعبودية لدى 

بعـض الأسر العربية التي تشـجع أبناءها للمشـاركة في الخدمـة المدنية. 

العـم والأب يمثـلان في هـذه الحالـة ذهنية «العبـد» المطيع لسـيده دون 

التفكـير لأبعد مـن المبلغ المـادي والفائدة الماديـة التي سـتجنيها بناتهم.  

اقتـصرت مصـادر معلومـات الفتيـات عـلى ما سـمعنه مـن صديقاتهن 

وأنـاس خدمـوا/ن. قسـم قليـل منهـن بحثـن عـن معلومـات في مواقع 

الإنترنـت، ولكـن بعـد البـدء بالخدمة وليـس قبلهـا وغالبيـة المعلومات 

كانـت من المواقـع الداعمـة للخدمة مثـل إدارة الخدمة المدنيـة. بعضهن 

توجهـن بالتسـاؤلات والاستفسـارات لـوكلاء ووكيـلات نـشر الخدمـة 

المدنيـة في المجتمـع الفلسـطيني مثـل ممثلات/ين المؤسسـة ومثل مدراء 

المؤسسة. في 

«قعـدت أدور على شـغل وكثـير دورت والله بس للأسـف 

مـا لقيت محـل ثاني اشـتغل فاطريت30 إني أشـتغل هاد 

الشـغل، واهـلي سـألوا الدكتـور وشـافوا إنـه فـش فيها 

أي مشـكلة إنـي أطلع أشـتغل كخدمـة للدولـة وبطلعلي 

وراها». مـن  حقـوق  برضو 

هـذه الحالـة تبـين كيـف يتحـول الأهـل والطبيـب في بعـض الحـالات، 

لـوكلاء القمـع والبطريركية في المجتمـع، ويتماهون مع السـلطة الحاكمة 

ولا يجـدوا مشـكلة بـأن يكونـوا خادمـين وخادمـات. هـذا تجـل لحالة 

تبلغ اليوم 27 عاما، «خدمت» بجيل 18 لمدة سنة في مستشفى.   29
أي اضطررت.  30
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اسـتعمارية بامتياز. الطبيب المتعلم الوسـيط بين المؤسسـة وبين الناس، 

المتعلـم المسـتعمَر يمكـن أن يتحـول إلى خـادم مسـتعمِره ليجنـد أكثر 

خـدم مـن أبناء وبنات شـعبه. أو ربمـا هذه الحالـة الما بعد اسـتعمارية 

(Post Colonial) لان، فلسـطينيي الداخـل أو عـلى الأقل بعضهم يعيش 

مـع قناعـة أن الاحتـلال حصـل عـام 1948 وانتهـى، والآن هـم ما بعد 
الاحتلال!31

وكيـل التوجيـه الثالـث للفتيات لخـوض الخدمة المدنية هـو موظفون في 

أماكـن العمـل. 5 مـن بين الفتيـات قلن بأنهـن وصلن للعمـل من خلال 

موظـف أو عامـل في المكان الـذي «خدمت» به.

«مرة كنـت بكوبات حوليم والسـكرتيرة اللي غاد سـألتني 

إذا بـدي شـغل وشرحتلي عـن الخدمـة المدنية وإنـه بدها 

بنت تسـاعدها في الاستقبال».

وكيـل التوجيـه الرابـع والأخير، هو مـا ينُـشر في المـدارس الثانوية. هذه 

الوكالـة غـير موجودة بقـوة إذ أن فتاة واحـدة فقط نوهـت بأنها وصلت 

للخدمـة عـن طريـق معلومـات وصلتهـا في المدرسـة الثانويـة خـلال 

وقالت:  تعليمهـا، 

«وانا بالمدرسـة الثانوية بديت أسـمع أشـياء عـن الخدمة 

خلصـت  ولمـا  بالفكـرة،  اهتمامـي  زادت  والـلي  المدنيـة 

المدرسـة بديـت أشـعر بالملـل وشـعرت إنـه صـار لازم 

أبـدا بالعمـل، فقررت أجرب شـو يعنـي الواحد يشـتغل 

بالخدمـة المدنيـة، وهيـك من جهة بسـلي حـالي ومن جهة 
مصـاري».32 بجمع  ثانيـة 

أنظر/ي بهذا الصدد إلى شنهاف، ي.  (2004).    31
مها، تبلغ 20 عاما، «خدمت» بجيل 18 سنة.  32
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مـن الجديـر ذكره بـان هنـاك مواقـف مختلفـة تجـاه الخدمـة المدنية 

لـدى الموظفين في المؤسسـة التي تسـتقبل «خادمات» في الخدمـة المدنية. 

سـأقوم بتوسـيع هـذه القضيـة في المحـور الثانـي مـن هـذه الدراسـة 

والـذي يتنـاول التواجـد في خضـم تجربـة الخدمة.

تعامل الأهل مع اقتراح ابنتهن/م لأن «تخدم»

«أولهـا كانـوا أهلي معارضـين وبدهنش بالمـرة إني أنضم 

للخدمـة المدنيـة. بعد ما حكيـت معهم مش مـرة ومرتين 

وحكيتلهـم عـن الامتيازات الـلي بوخذها الواحـد لما بخدم 

هـاي الخدمـة، قامـوا بعدهـا لان33 عقلهـم ووافقـوا على 

فيها ورحبـوا  الفكرة 

تقبـّل غالبيـة الأهل في هـذا البحث ودعموا فكـرة أن «تخـدم» ابنتهم/ن 

في الخدمـة المدنيـة.  18 (%60) مـن بينهـم تقبلـوا الفكـرة، ودعمـوا 

ابنتهـم/ن، 11 (%36) عارضوا في البداية لأسـباب تـتراوح بين الوطنية 

والأبويـة.34 لكـن اقتنعـوا ولـم يمنعـوا ابنتهم/ن مـن «الخدمـة». فقط 

والـد واحـد رفض ومنع ابنتـه من أن «تخدم». يمكننا اشـتقاق السـؤال: 

هـل احتلالنـا لأكثـر مـن سـتة عقود حـول قسـما منـا إلى «عبيـد» من 

الدرجـة الأولى، غـير واعـين لأدوات السـيد؟ أم أن هـذا هـو حـال اللقاء 

بـين الأبوية والاسـتعمار؟ أميـل للقول بأن كلا السـؤالين همـا فرضيتين 

معقولتـين وإمكانيتـين لتفسـير سـلوك بعـض الأهـالي الُمتماهـي مـع 

لان الفعل الماضي من يلين والمصدر ليونة.  33
القصد هنا أن بعض الأهالي نبعت معارضتهم من أسباب وتحفظات تجاه الخدمة بمفهومها   34
إلى  ابنتهم  خروج  بالبداية  رفض  الآخر  والبعض  للدولة الإسرائيلية،  كخدمة وطنية  الشائع 

العمل.  



94

الفصل الثالثالفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

السـلطة التـي تسـتعبدهم/ن وتسـتعبد بناتهم/ن.

تقول رلى:

«لمـا حكيـت لأهـلي وقلتلهـم إني بـدي أتطـوع في الخدمة 

المدنيـة، أول إشي عارضـوا، بـس بعديـن تقبلوا لما شـافوا 
إنـي متحمسـة وقبلوا».35

أمـا رشـا فقالـت إلى أن أخاهـا الأكبر وأمهـا رافقاهـا للتسـجيل وكانوا 

داعمـين لهـا، والمثـير بهـذه الحالـة بأنها لـم تعـرف أنها خدمـة مدنية 

وأنهـا البديـل للخدمة العسـكرية، إلا أثنـاء قيامها بالخدمـة وأنهم ظنوا 

بأنـه عمـل تطوعـي «للبلـد» مقابل مبلـغ رمزي.  

أسيل قالت: 

شـجعني  الـلي  كثير...أبـوي  محـدود  للبنـات  «الشـغل 

كثـير، هـو مدير مدرسـة وحـكالي إنـه بتسـاعدني لقدام 

في التعليـم وفي التوظيف...أنـا مـا كنت موافقـة عالخدمة 

بـالأول ومـا كنتـش حابة أخـدم لأنـه مجتمعنـا بتقبلش 

بوخدونـي  عنجـد  إذا  أبـوي  المدنية...سـألت  الخدمـة 

عالجيـش إذا خدمـت، هـو مديـر وبيعرف كلـشي وقاللي 
هالحكـي».36 منـه  فـش  إنه 

هنـا تتجـلى حالـة الوسـيط الُمتعلم الـذي يتـم التعامـل معـه اجتماعيا 

بأنـه يعـرف كل شيء وتتـم استشـارته بكل صغـيرة وكبـيرة بالمجتمع. 

حالـة الُمتعلم الُمسـتعَمر الوسـيط بـين الناس والمؤسسـة الُمسـتعَمِرة.

المرضى  صندوق  في  سنتين  «خدمت»  الجامعة،  في  اجتماع  علم  تتعلم  سنة،   23 اليوم  تبلغ   35
ببلدها.

تبلغ 20 عاما، «خدمت» سنة في مدرسة ببلدها.  اليوم طالبة جامعية.  36
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عدم معرفة انها خدمة مدنية وعدم معرفة معناها الحقيقي

«انـا كنـت مقررة أقعد سـنة، لاقيت حالي قاعـدة بين أربع 

حيطـان، لا شـغلة ولا عملة، كنت حاسـة بالملل وبالصدفة 

كنت أشـكي لبنت عمـي فاقترحت علي إنـي أنضم للخدمة 

المدنيـة والعمـل في صندوق المـرضى في بلدنا كسـكرتيرة. 

وبتعـرفي، هيـك شـغل مـا بينرفـض لأنـه حلـو ومريـح 

لأنـه الشـغل بكوبـات حوليـم37 مـش مثل الشـغل بمحل 

أواعـي وأصـلا أصحاب المحـلات اسـتغلاليين....بعد فترة 

أكمـن واحـدة مـن صاحباتـي عرفـن عن شـغلي وعرفت 

منهـن إنـه الخدمـة المدنية هي بديلـة للتجنيـد.  لما عرفت 

عيطـت، عيطـت لأنـي أنـا وطنيـة بـس إحنـا ماعناش38 

وعـي لهيـك أمـور، إحنـا شـعب مـاشي مغمض...بالآخر 
وبعد مـا عرفـت حقيقة هـاي الخدمـة وقفتها».39

أعربـت غالبيـة الفتيـات اللاتـي تمـت مقابلتهن عـن معرفتهـن أن هذا 

العمـل هو خدمـة مدنية وأنـه بديل للخدمـة العسـكرية بالجيش. 5 من 

بـين الفتيـات،  مـا يعادل حـوالي %17لم يعرفـن أنها خدمـة مدنية، بل 

أنها عمـل تطوعـي للبلد مقابـل مبلغ مـالي رمزي.

«أول مـا بلشـت كنـت مفكـرة إنـه الخدمـة المدنيـة هي 

خدمـة للبلـد وهيـك، بـس بعـد مـا دخلت بفـترة صرت 

أسـمع حكـي من النـاس عليي إنـه انا خاينـة ليش بعمل 

خدمـة مدنيـة، وإنـه هـاي الخدمـة هـي بـدل الخدمـة 

كوبات حوليم=أي صندوق المرضى.  37
أي لا نملك.  38

ريم، تبلغ 20 عاما، «خدمت» أقل من سنة ببلدها، اليوم طالبة جامعية.  39
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العسـكرية، فـا قرأت عنهـا طبعـا، وانسـحبت منها....لما 

بلشـت مـا كنـت اعـرف إنها بديـل للخدمـة العسـكرية، 

وبصراحـة كنـت مفكـرة إنهـا زي تطـوع مقابـل مبلـغ 

رمزي...الـلي دلتنـي هي واحـدة صاحبتي كانت تشـتغل 

سـكرتيرة كمـان وشـجعتني فاقتنعت.  هـي كانت تعرف 

بـس مـا شرحتـلي ولا قالتـلي. أبوي قـال إعملي شـو بدك 
40 يابا».

تقـرأ الفتيـات في كثـير من الحـالات عن الخدمـة وتبحث عـن معلومات، 

بعـد دخولهـا وبعد بدايـة التجربـة. إن الجيل المبكر نسـبيا لاسـتقطاب 

الفتيـات للعمـل في «الخدمـة المدنية» هو اسـتغلال لعدم النضـوج الذي 

تعيشـه الفتيـات في الفئـة العمريـة التي تـلي المرحلة الثانويـة. كان عدم 

النضـوج هذا سـببا بـأن لا تـترك الفتيـات العمـل بالخدمـة المدنية بعد 

اكتشـاف حقيقتهـا أو بعـد ندمها، لأنهـن كن يخفن مـن أن يحصل لهن 

ضرر كونهـن وقعن عـلى عقد.  

«أنـا أول مـا فتت عالخدمة مـا حكوليش إنهـا بدل خدمة 

بالجيـش، حكولي إنها شـغل تطـوع يعني الـلي بيفيدني 

بالمسـتقبل مـن ناحيـة تعليـم ومـن ناحية شـغل، وإني 

بكـون مـن الأوائـل دايمـا وهيـك، يعنـي إنه بيكـون إلي 

أكثـر زخويوت41 بالدولـة، بس بعدين اكتشـفت إنها إشي 

ثاني....إنهـا سـاعدتني بالتعليم بس المزبوط لو اشـتغلت 

شـهرين كنـت بحصـل المبلـغ الـلي حصلـت عليـه بعـد 

سـنتين...لما عرفـت كملـت لأنهـم أقنعوني مـن ناحية إنه 

شيرين، تبلغ 19 عام، «خدمت» 3 أشهر وتركت حين اكتشفت معنى «الخدمة» الحقيقي.  40
زخويوت= ومعناها حقوق.  41
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في قبـول أكـبر لمحلات شـغل وللجامعات...بـس الصراحة 

بعـد مـا خلصت تعليـم سـكرتيرة طبيـة دورت كثير على 

شـغل وملقيتـش حتـى بالمحـل الـلي خدمـت فيه...فـش 

حاليـا قدامـي إمكانية غير الشـغل بمحـلات الأواعي واللي 
فـش فيهـا شروط شـغل منيحة للشـغيلة».42

بعـض الفتيـات قالـت وبصراحـة إنهـا تعـرف معنـى الخدمـة المدنية 

وتـدرك إسـقاطاتها وهـي تعمـل بهـا من وعـي تقديـم خدمـة للدولة. 

مثـال عـلى ذلك مـا نوهـت بـه إحـدى الفتيـات قائلة: 

«أنـا سـألت بنات الـلي قدمن قبـلي وشـجعني وأهلي معي 

بـس لاقيـت معارضـة مـن صاحباتـي. بقولـولي إنه زي 

الجيـش وإنه أنـا بتطوع للدولة. يا سـتي طيـب وأتطوع 

للدولـة، بدنـا حقوقنـا بـدون ما نعمـل واجبـات؟ زي ما 

بـدك توخـذ بـدك تعطي لو إشي بسـيط»

2. في خضم «الخدمة»
يتطـرق هـذا القسـم إلى عـدة محـاور، منهـا: كيفيـة تعامـل الأقـارب 

والأصدقـاء وردود فعلهـم تجـاه قريبتهـم/ن التـي «تخـدم» في الخدمة 

المدنيـة. ويسـتعرض كيفيـة تعامـل المجتمـع مـع «الخادمـة» في مكان 

العمـل، ومع الورشـات واللقـاءات التي يتـم تنظيمها للمشـتركات أو إن 

صـح التعبـير «للخادمات»، وكذلـك المعاملة التي تواجههـا «الخادمة» في 

المؤسسـات اليهوديـة خـارج بلدتها.

سحر، تبلغ 19 عاما، «خدمت» في بلدة مجاورة لبلدتها في عيادة «صندوق مرضى».  42
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ردود فعل الأقارب والأصدقاء

أقـرت عـشرون مـن بين الثلاثـين فتـاة ( مـا يقـارب %67) أن الأقارب 

والمحيطـين/ات بالعائلـة بمـا في ذلك أصدقـاء العائلة والجـيران، أعربوا 

عـن انتقادهـم/ن وعن تحفظهـم/ن من أنهـا «تخدم» ومـن أنها تعمل 

بإطـار الخدمـة المدنيـة. هـذا يتوافـق مـع الاسـتطلاعات المختلفة حول 

مواقـف المجتمـع تجـاه الخدمـة المدنيـة والتي آخرهـا اسـتطلاع مركز 

مـدى الكرمـل والـذي وصل لنتيجـة أن الغالبيـة تعارض هـذه الخدمة.

«الخدمـة أثـرت علي سـلبيا مـن ناحيـة اجتماعيـة تأثير 

كبـير لأنـه كل اللي حواليّ قامـوا بمعارضتي...أهلي وقسـم 

مـن قرايبي شـجعوني وفي قسـم مـن القرايـب والجيران 

عارضونـي. هـاذ حسـب رأيي تخلـف لأني بخـدم ببلدي 
اليهـودي».43 للشـعب  مش  ولبلدي 

شـيرين التـي حصلـت عـلى موافقـة والدها حـين قـال لها «إعملي شـو 

بـدك يابـا» ، تركت «الخدمـة» بعد ثلاثة أشـهر من العمل بسـبب «كلام 

النـاس». وهي تمثـل الحالـة المتطرفة لردود فعـل الفتيـات وردود فعل 

المجتمـع ومعارضتـه. الأغلبية عبرت عـن تجاهل ما يقولـه المجتمع، وعن 

قدرتهـا عـلى تحـدي المجتمع مـن أجـل العمل في إطـار الخدمـة المدنية. 

لا بـد هنـا من طـرح التسـاؤل: لمـاذا تسـتطيع الفتيـات تجاهـل «كلام 

النـاس» بمـا يخص الخدمـة المدنيـة لكنها تقول بـأن عملهـا في الخدمة 

هو بسـبب القيود التـي تفرضها العائلـة. لماذا لا تتحـدى الفتيات القيود 

المفروضـة عليهـا للعمـل خـارج البلـد بنفس التحـدي الذي تسـتخدمه 

لمواجهـة رفـض المجتمع القريـب لانخراطهـا بالعمل في الخدمـة المدنية. 

سناء، تبلغ 19 عاما، «خدمت» بجيل 18 بمدرسة ببلدها.  43
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يبـدو أن مفتـاح العمـل مـن عدمـه في الخدمـة المدنيـة موجود أساسـا 

بأيـدي الأهـالي، لأنه حـين يرفـض المجتمع، الأهـل يدعمون ويشـجعون 

ممـا يعطـي للفتاة قـوة لمواجهـة رفض المجتمـع، هذا إضافـة لأنها ربما 

تشـعر بأن «الدولـة» السـيد صاحب أدوات السـيطرة والعقـاب يدعمها 

ورائها.   مـن  ويقف 

المدنيـة  الخدمـة  في  تخـدم  كانـت  قريباتـي  «إحـدى 

غالبيـة  مثـل  العائلـة  بالموضوع....أفـراد  وسـاعدتني 

المجتمـع خلينـا نقـول معارضـين. مـع الوقـت حاولـت 

أقنعهـم وأوصلهـم وجهة نظـري وممكن نقول إنه قسـم 
منهـم اقتنـع نوعـا مـا».44

إضافـة لموقـف الأقـارب والجـيران، أعربـت سـتة فتيـات فقـط بـأن 

صديقاتهـن وأصدقائهـن عبروا عـن تحفظهـم ورفضهم بـأن «تخدم». 

مـن المهـم التذكـير هنـا أن وكيـل التوجيـه الأول للخدمـة المدنيـة هـو 

الصديقـات، والأصدقـاء الذكـور في أحيـان أقل لان عددهم أقـل. اختلاف 

الآراء في المحيـط المقـرب من الفتيات شـائع مع أغلبيـة رافضة ومتحفظة 
مـن «الخدمـة». فمثـلا تقـول راية:45

«أنـا بـدي أخـدم سـنة واحـدة لأنـي هيـك هيـك قاعدة 

سـنة...مريح لأنـه قريـب عـلى دارنا...اسـمعت عنها من 

صاحبتـي، هـي شرحتـلي عنهـا وحبينا نكـون مع بعض 

ومنتسـلى.  صاحبتـي مـا بتعـرف إشي كثـير عنهـا بـس 

أهلهـا ما خلوهـا تطلع تشـتغل. مرة أبوها أجـا هون على 

كوبـات حوليـم وكانت بنت تشـتغل مـن جيالها، سـألها 

مي، تبلغ 20 عاما، «خدمت» سنتين في صندوق المرضى ببلدتها.  اليوم تعمل سكرتيرة.  44
تبلغ 18 سنة ونصف، «تخدم» في صندوق المرضى ببلدها.  45
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كيـف اشـتغلت وشـو شروط القبـول ولمـا روّح عـرض 

عليهـا الموضوع، هـي ما صدّقـت لانها مش ناويـة تتعلم 

لأنهـم بدهـم يعلموهـا هـون بباقة وهـي رافضـة الفكرة 

عالآخـر وحابـة تتعلـم تمريض ومـش مخليينها تشـتغل 

كعقـاب عشـان تنجـبر تتعلـم ولمـا أبوهـا اقـترح عليها 

طـوالي سـجلت وانقبلت وبـدت....» 

هـذا مثال آخـر على تحـول الخدمـة المدنية إلى ملاذ لقسـم مـن الفتيات 

الفلسـطينيات، حيـث تكـون الموافقـة عـلى المشـاركة في الخدمـة المدنية 

نوعا مـن أنـواع أو أدوات التعامل مـع النظام الأبوي والنظـام المجتمعي 

القامـع لهـا. هذا مثـال عـلى تذويت القهـر والانتقـال من قمـع إلى آخر 

مـن غـير وعـي وإدراك أنـه اسـتعباد مـن نـوع آخـر، لا بـل واعتباره 

«عاديا».

مـن المقابـلات تـم التوصـل للمعطيـات التاليـة: خمسـة فقـط من بين 

الفتيـات تلقـين دعمـا مـن البيئـة المحيطـة لهـن، بمـا في ذلـك الجيران 

مـكان  في  المجتمـع  رفـض  واجهـن  ذلـك  ورغـم  والأصدقـاء.  الأقـارب 

«الخدمـة» والـذي سـأتطرق له في البنـد التـالي. أعربت اثنتا عـشرة فتاة 

عـن أن كل الأقـارب والجـيران والأصحـاب عارضـوا أن «تخـدم» بينمـا 

ثلاثـة عشرة من بينهـن أعربن عـن أن الآراء اختلفـت والأغلبية تحفظت. 

نسـتنتج مـن ذلـك أن المجتمع لا زال يرفـض في غالبيتـه ويتحفظ من أن 

«تخـدم» الفتيـات، كـون الخدمة خدمـة مدنيـة وليس كـون «الخادمة» 

فتـاة. مما يعني أن نسـبة عاليـة من المجتمـع الفلسـطيني في الداخل لم 

تـذوت عقليـة العبـد ولم تقبـل بسـيطرة مؤسسـات الدولة عـلى الوعي 

والتصرف.  
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«بقـاش قدامـي مجـال غير هـاذ الشـغل أبوي مـن نوع 

الناس اللي بسـمحليش أطلع اشـتغل برا البلـد وبالصدفة 

عمـي أقنعـه، ليـش؟ لانـه ولاده رايحـين. لما خطبـت انا 

مـن- بـس خطيبي من بلـد ثانـي - وببلدنـا الإشي عادي 

وكثـير بنـات بخدمنن بـس ببلـده لأ.  فلما اتجـوزت قلت 

لجـوزي هـذا الإشي وأول إشي قالـلي ايـه انـت اشـتغلتي 

للدولـة يعنـي إنـت بتحبيـش العـرب وخاينـة بـس لمـا 

فهمتـه شـو الخدمـة المدنية وشـو عملت وشـو سـاويت 

وقديـش سـاعدت نـاس لدرجة إنـه في اهالي كانـوا يتكلوا 

عـلي اديـر بـالي عـلى أولادهـم  وإمياتهـم، اقتنـع إني ما 
عملـت غلـط ولا خنت».46

مـا يظهـر للمجتمـع خـلال العمـل في الخدمـة المدنيـة هـي مسـاعدة 

النـاس وعمـل الخير لهـم/ن، هذه الفجوة بـين الفعـل الاجتماعي المرئي 

والفعـل السـياسي المخفـي، يسُـهل على الدولـة ترويـج الخدمـة المدنية 

وتسـويقها كنوع مـن أنواع العمـل التطوعي الـذي يفيـد المجتمع. خلق 

فجـوة بين الحقيقـة المرئيـة والحقيقة المخفية يسـهل «إسـقاط» الناس 

واصطيادهـم في شـباك اسـتعباد الفتيات.  

في  الخدمـات  ومتلقـي  والعاملـين/ات  الموظفـين/ات  تعامـل 

الفتـاة بهـا  «تخـدم»  التـي  المؤسسـة 

إحـدى الاسـتنتاجات المثـيرة والمؤلمـة بـذات الوقـت في هـذا البنـد هـو 

أن عمـل الفتيـات في إطـار الخدمـة المدنيـة قوبـل في كثـير مـن الأحيان 

سارة، تبلغ 27 عاما، «خدمت» لمدة سنة بمستشفى، تعمل اليوم كمعلمة.  46
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بالمعارضـة والرفض مـن قبل طاقـم العاملين والإدارة في مـكان الخدمة، 

مـع مـرور الوقـت و«صمودهن» بوجـه الضغـط الاجتماعـي تحولن إلى 

جـزء مـن الطاقم وقوبلـن بلطافـة وكأن مـرور الوقت يمحـو الحقائق. 
فمثـلا تقـول رنا:47

«في البدايـة أول مـا بلشـت في بيـت المسـنين كان المشروع 

أول مـرة ببلـش هنـاك، المديـر كان عندو اعـتراض وراح 

قال للمسـنين الـلي هناك عـن الإشي اللي احنـا بنعمله، إنه 

إحنـا بنخـدم دولـة اسرائيـل وإنـه إحنا مـع اليهـود إنه 

إحنـا ضـد دولـة فلسـطين...وفي البداية كانـت معارضة 

قويـة من المسـنين إنه إحنـا موجودين وإنتن شـو جايات 

تعملـن هـون وإنتـن خاينـات وبعرفـش إيـش.  بعـد ما 

فهمناهن وبعد ما بلشـن شـوي شوي نسـاعدهن ونبينله 

إنـه إحنا جايات نسـاعدهن مـش جايات نخـدم اسرائيل 

شـوي شـوي بلشـن النسـوان هنـاك يسـتوعبن وبلشـن 

يتعلقـن فينـا. مثـلا في البدايـة كانـن يرفضـن يتصورن 

معنـا خـوف إنـه إحنـا نحـط صورهـن في المواقـع الـلي 

لليهـود والجرايـد وبالآخـر كلياتهـن ولا واحـدة كانـت 

معترضـة إنهـا تتصـور معنـا، بالعكـس كانـوا يطلبـوا 

صورة».

كمـا المجتمع القريب، تتضـارب الآراء والمواقف أيضا في المجتمع الموسـع 

حيـال الخدمـة المدنيـة. فـإذا واجهت رنـا معارضـة مـن كل العاملين 

والنـزلاء ببيت المسـنين، عبرت هبـة48 عـن اختـلاف في الآراء. وقالت: 

تبلغ عشرين عاما، «خدمت» سنتين في بيت مسنين ببلدة عربية مجاورة لبلدتها لمدة سنتين.  47
تبلغ 20 عاما، «تخدم» للسنة الثانية على التوالي بصندوق مرضى ببلد مجاور لبلدها.  48
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«أبـوي كان مـتردد بـس بعديـن عـادي، صاحباتي حولي 

حكـين إنـه الخدمـة مـش منيحـة وفي بنـات حكـين إنـه 

منيح...بمحـل الشـغل السـكرتيرة معارضة بـس الباقي 

عـادي بقولـولي هـذا حقك»

مـن الجديـر ذكـره هنـا أن ثلثـي الفتيـات (مـا يعـادل %67 تقريبا) 

أوضحـن أن الصعوبة الأكبر خـلال العمل بالخدمة المدنيـة، هي مواجهة 

رفـض المجتمـع وسـماع «كلام النـاس» الـذي يـتردد على مسـامعهن في 

أماكـن «الخدمـة» المختلفة، ليـس فقط مـن العاملين/ات، بـل أيضا من 

الأهـالي في المـدارس ومن المنتسـبين/ات في صناديـق المرضى.

«السـلبية الوحيدة هي حكي الناس ونظـرة المجتمع تجاه 

البنـات الـلي بعملـن خدمـة، في كثـير نـاس ضـد الخدمة 

المدنيـة وفاهمينهـا غلـط وبفكـروا إنـه الـلي بـدو يعمل 

خدمـة مدنيـة بـدو يخـدم بالجيش وهيـك.  وبالمدرسـة 

الـلي اشـتغلت فيهـا كان في كثـير معلمـين ومعلمـات اللي 

كانـوا ضـد هـاد الإشي وكانـوا مـرات يسـمعونا حكـي 

وإنـه ليـش تخدموا وشـو جابركـم، وإنه هيك بتسـاعدوا 
هالحكي».49 ومـن  الدولـة 

«صـار معـي مـرة إنـه كان مكتـوب عـلى محل الشـغل 

ويـن انا بشـتغل احريـه تسـافا50 أو شـيروت ليئومي51، 

وبدهـن شـغيلة.  فات واحـد عالمحل وسـألني : يعني إنت 

أسيل، تبلغ 20 عاما، «خدمت» لمدة سنة في مدرسة ببلدتها.    49
أي بعد جيش. بعض المحال التجارية والمؤسسات العامة تشترط العمل بأن يكون/تكون   50

المتقدم/ة للعمل قد خدم /ت في الجيش أو في الخدمة المدنية.
أي خدمة مدنية  51
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بعـد جيش وعشـان هيـك قابلينك هـون؟ قلتلـه إني بعد 

خدمـة مدنيـة. قـام إطلّـع عـلي نظـرة الـلي مفهمتهاش 

وكثـير ضايقتنـي يعنـي زي الـلي مـش عاجبـه وقلـب 
52 خلقته».

يتضـح غيـاب رؤيـة الخدمـة المدنيـة كمهمة سياسـية مقصـودة لدولة 

فبعـض  المـرضى.  صناديـق  في  الفتيـات «الخادمـات»  لـدى  إسرائيـل، 

الفتيـات نوهـن أن النـاس تعاملـوا معهن عـلى أنهن جزء مـن الطاقم أو 
أنهـا سـكرتيرة في المـكان. فمثـلا تقول ميسـون:53

«كان موقـف النـاس عـادي، ولا حـدا اعترض على شـغلي 

والنـاس أصـلا كانوا مفكرين إني بشـتغل سـكرتيرة مثل 

الـلي هنـاك والـكل كان يحترمني ويحترم مكان شـغلي»

«كنـت كأنـي موظفـة عاديـة والنـاس تعاملني عـلى هاذ 
الأسـاس...يمكن كانـوا يعرفوا ويمكـن لأ».54

إضافـة لـردود فعـل الموظفـين/ات والمنتسـبين/ات تبـين أن ردود فعل 

أهـالي الطـلاب في المـدارس كانـت متنوعة، قسـم منهـم رافـض ومنتقد 

لخدمـة الفتيـات، وقسـم آخـر متقبـل ومتفهم.  

بتعـرفي  مـا  مثـل  بـالأول  الخيـار،  إلي  تركـوا  «اهـلي 

صاحباتـي راحـوا يقولوا لأهـلي تخلوهاش تشـتغل وهيك 

وكثير تمسـخرن علي لمـا بديت أشـتغل وكثير بقـوا يقول 

ولليـش هاذ الشـغل وكيف هيك بتشـتغلي وخدمـة مدنية 

سحر، تبلغ 19 عاما، «خدمت» في بلدة مجاورة لبلدتها في عيادة «صندوق مرضى».  52
لتأهيل  بكلية  طالبة  اليوم  ببلدها.  المرضى  صندوق  في  سنة، «خدمت»  عمرها 22  ميسون،   53

المعلمات/ين.
مجاور  ببلد  مرضى  بصندوق  سنتين،  لمدة  سنة   18 بجيل  «خدمت»  سنة،   23 تبلغ  يارا،   54

لبلدتها، حاليا عاطلة عن العمل.
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وجيـش ومـش جيـش والدولـة ومـش الدولة ولمـا بديت 

أشـتغل وشـافوا ظـروف العمـل وقديـش انـا متريحـة 

والنـاس هنـاك حبونـي صـارن صاحباتـي يفهمن شـو 

بعمـل.  النـاس بيشـكروني وبقولـوا لأهـلي قديـش أنـا 

مـش  لكـن  وبيمدحونـي  أولادهـم  وبسـاعد  بسـاعدهم 

كلهـم. واحـد مـن الأبـاء قـال لي مـرة إنـت راح تكونـي 
سـبب إنو ولادنـا يدخلـوا الجيـش».55

«بعض الأهالي كانوا يتحسسوا إنه بنت الشيروت56بتساعد 
أولادهم».57

«مـرة في أب أخذنـي عـلى جنـب وقـال لي إنـه هـاذ حرام 

وشـو بفوتـك عـلى هيـك إشي وإنـه هـاذ مـش إلنـا، هاذ 

الشـغل مـا بلبق النـا كعرب وبكـرا إذا صار حـرب أو أي 
إشي بكـون مجبـورة أخـدم بالجيش».58

بهـذا يمكن القـول أن هناك جانبـين للخدمة، جانب الرفـض والمعارضة 

والانتقـاد، وجانـب متقبل وداعم.  

تعامل رجال الدين مع الخدمة

أشـارت بعـض الفتيات خـلال المقابـلات إلى دور رجال الدين في تشـييد 

وتشـكيل المواقـف تجاه الخدمـة المدنيـة في المجتمع. فمنهـن من تحدثت 

عـن دورهـم بمنـع الخدمـة ومنهـن مـن تحدثت عـن مصادقة الشـيخ 

فداء، 19 سنة «خدمت سنة بصندوق المرضى ببلد سكناها ووجهتها للسنة الثانية (عزباء).  55
الشيروت يعني الخدمة.  «بنت الشيروت» هو مصطلح تم ذكره أكثر من مرة وكأنه الكنية   56

الاجتماعية للفتيات «الخادمات» في الخدمة المدنية.
ندى، تبلغ من العمر 23 عاما «خدمت» لمدة سنة بجيل 18 سنة بمدرسة ببلدها.  57

ناي، تبلغ 21 عاما، «خدمت» لمدة سنتين في صندوق المرضى، اليوم تعمل سكرتيرة.  58
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عـلى دخولهـا للخدمة.  

 قبـل ما أفـوت على الشـيروت59  أول إشي سـألت إذا الإشي 

حـلال ولا حـرام، سـألت مشـايخ قالـوا لي إنـه لـع مش 

حـرام طالمـا إنـت بتشـتغلي ومـش خادمـة يهـود ومش 

قاتلـة حـدا، وانه بسـيدر60 لاني بخـدم ببلدي مـش ازيد 
61 يعني».

يعتـبر التوجـه لرجـل ديـن لأخـذ الموافقـة والمصادقـة هـو اسـتخدام 

خطـاب لا يناقشـه المجتمـع ويجعـل الفتـاة بمـكان أقوى أمـام رفض 

المجتمـع. يعكـس خطـاب رجـل الديـن هـذا كمـا غـيره ممـن يؤيدون 

الخدمـة المدنية حالـة التفكير المختـزل بمعنـى وماهية الخدمـة المدنية. 

لا بـد مـن الإشـارة هنـا أنه عـبر التاريـخ كان لرجـال الديـن دائما دور 

أسـاسي في الحفـاظ عـلى سـلطة الدولـة ومؤسسـاتها، لا يمكـن تعميـم 

ذلـك في الحالـة الفلسـطينية لأن هنـاك جماعـة مـن رجال الدين سـواء 

المسـلمين أم المسـيحيين تحمل مواقـف تناهض الخدمـة المدنية وتتصدى 

لهـا، وجماعة أخـرى تؤيـد الخدمـة المدنية.

«جيـت أشـتغل أو أدور على شـغل والظروف الـلي لقيتها 

بالمـرة مـش منيحـة، تعـب وجهد ووقـت وسـاعات عمل 

كثـيرة وعـلى نفس معـاش الخدمـة وأنـا فيهـا متريحة..

الأهـل والقرايـب والنـاس حـولي مـا عارضـوا، الإشي اللي 

واجهتـه وبعدنـي بواجهه هو النـاس والرجـال بالجامع.  

بالجامـع وصلت معهـم يوزعوا مناشـير ضـد وتحريض 

الشيروت يعني الخدمة.  59
بسيدر في هذا السياق تعني «ماشي»  او مسموح ومعناها الحرفي جيد.  60

هيا، تبلغ 21 عاما، «خدمت» لمدة سنة بمدرسة ببلدها.  61
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عـن الخدمة بشـكل مش طبيعـي وكمان أغلـب المعارضة 
كانـت مـن صاحباتي».62

المؤسسـة الإسرائيليـة تسـاعد الفتيات عـلى الصمود أمام رفـض المجتمع 

للفتيـات،  داعمـة  مؤسسـاتية  شـبكة  هنالـك  أن  تبـين  المقابـلات  مـن 

ومنظومـة تدريب عـلى مواجهة الضغـط الاجتماعي الذي يدفـع بغالبيته 

إلى نبـذ الخدمـة المدنية. وكيـلات الدعم هن مـن كلا القوميتـين: العربية 

واليهودية.  

«مـا فكرت إنـي أتخلص مـن الخدمة لأنـه أول إشي كانت 

المسـؤولة عنا دائمـا موقفة معنـا واللي هي عربيـة، دائما 

كانـت تدعمنا وتشـجعنا وتقلنـا ما تردينش وما تسـمعن 

لحـدا. كانـت تسـاعدنا كيـف نفرجـي شـو إحنـا عنجد 
63 بنعمل».

هـذه الوكيلـة العربيـة الداعمـة، هـي بمثابة الوسـيط/ة بين المسـتعمِر 

والمسـتعمَر، هـي الوسـيلة التي تسـتخدمها الدولة من أجـل الحفاظ على 

سـيادتها من خلال «تسـخير» العـرب وتحويلهـم/ن إلى «خدم».  

«أنـا سـمعت البنات الـلي بيعملـن خدمة وبشـتغلن زيي، 

عنـا  للمسـؤولة  لمـا كنـا نـروح هشـتلموت،64  يحكـين 

ويخرفوهـا إنـه بييجوا نـاس عالـدار عندهـن ويقلولهن 

تشـتغلنش هاذ الشـيروت65لانه مـش منيـح وبيتعصبنوا 

عليهـن وبيكتبـوا منشـور عنـه بتـوزع بالبلد...البنـات 

راية، تبلغ 18 عاما ونصف، لا زالت «تخدم» في بلدها في صندوق المرضى.  62
رنا، تبلغ عشرون عاما، «خدمت» سنتين في بيت مسنين ببلدة مجاورة لبلدتها لمدة سنتين.  63

أي استكمال بالعبري.  64
شيروت= خدمة.  65
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بيواجهـن صعوبـة مـع النـاس وبالهشـتلموت بيقولولنا 

الحكـي  نتحمـل  وكيـف  النـاس  مـع  نتعامـل   كيـف 
والمضايقـة وبقلولونـا ايـش نعمـل بعـد الشـيروت»66

يبـدو أن اسـتخدام «التلويـح بالجـزرة» كمحفـز للفتيـات عـلى تحمّـل 

رفـض المجتمع وعـدم التأثر به، هو وسـيلة تسُـتخدم لضمان اسـتمرار 

الفتيـات في الخدمة، لأن «الجائزة» الكـبرى بانتظارها في نهاية «الخدمة».

3. إسقاطات «الخدمة»
في هذا القسـم سـنفصل تأثـير العمل في الخدمـة المدنية عـلى الفتيات من 

وجهـة نظرهـن، مثـل: الإسـقاطات أو الانعكاسـات الإيجابية والسـلبية 

عـلى حياتهن، صياغتها اليـوم للخدمة المدنيـة ومعناها بالنسـبة لها، إذا 

مـا كانـت تنصح بالعمـل فيها، وكذلـك كيف أثـرت الخدمـة المدنية على 

مواقفها السياسـية.   

إيجابيات «الخدمة» من وجهة نظر الفتيات

ذكـرت الفتيـات عـدة انعكاسـات إيجابية للخدمـة المدنية عـلى حياتهن 

الشـخصية. مـن أهم هـذه الانعكاسـات هي:

التحول إلى مرئية اجتماعيا و»محترمة»:• 

«الإشي بعطـي معمـاد67، انـا بـدي الوظيفة. يعنـي لما أنا 

مثـل السـكرتيرة أنـا محترمـة. أنا شـجعت أختـي وهي 

اختـارت بمدرسـة واشـتغلت مسـاعدة للمعلمـة وكانـت 

هبة، تبلغ 20 عاما، عملت لمدة سنتين كمساعدة في صندوق المرضى ببلد مجاور لبلدها.  66
معماد أي مكانة اجتماعية  67
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معلمة».68 زي  بالزبـط  مرتبتهـا 

مشـاركة أخـرى قالـت «انـا تألقـت بالشـغل والنـاس عبروا عـن مدى 
أخلاقـي.  النـاس بيشـكروني وبقولـوا لأهـلي قديـش أنا بسـاعدهم».69

معروفـة،  الفتـاة  مـن  يجعـل  المدنيـة  الخدمـة  في  العمـل  وكأن  يبـدو 

ويوفـر لهـا قيمـة اجتماعيـة لـم تكـن لديهـا قبلـه. إن البحـث عـن 

محصـورة  الفتـاة  تكـون  حـين  ينعـدم  الـذي  الاجتماعـي  الحضـور 

بالبيـت، يجعـل تلـك الفتيات يشـعرن بأنهـن «موجودات-حـاضرات»، 

لهـن دور اجتماعـي وبذلـك تصبـح لهـن قيمـة اجتماعية. هـذه القيمة 

وهـذا الوجـود ينعدمـان حـين تكون الفتـاة سـجينة البيـت لأن أهلها لا 

يسـمحون لهـا بالخروج للعمـل خارج البلـدة أو داخلها. بحـث الفتيات 

عـن عمل مقبـول «اجتماعيـا» و«محـترم» لا يعطيهن الشـعور بالوجود 

فقـط وإنمـا الوجـود ذو القيمـة، والـذي يجعـل أهلهـا فخوريـن بهـا 

غـير مجبريـن عـلى إعطـاء تفسـيرات أو تبريـر للمجتمـع كونهـا تعمل 

خـارج البلـدة أو بأماكـن عمـل خاصـة. هكـذا تتولـد حالة مـن الرؤية 

(Visibility) المجتمعيـة، أي أنهـا تصبـح مرئيـة للمجتمـع، وحالة من 

الخفـاء (Invisibility) للممارسـة الاسـتعمارية. فجـأة تصبح معروفة 

ومهمـة ولها قيمـة ودور، النـاس يتكلمون عنهـا أمام أهلها مـن ناحية، 

وهـي غـير مرئيـة كخادمـة للدولـة مـن ناحيـة أخـرى، مـا يزيـد من 

تقديـر النـاس لهـا. هذا التسـويغ الـذي تسـتخدمه الفتيـات «لشرعنة» 

الخدمـة وهـذا الموقـع غـير المقصـود أمـام المجتمـع يضـع المؤسسـات 

الأهليـة المناهضـة للخدمة أمـام تحدي «كشـف» حقيقة الخدمـة المدنية 

وللفتيات. للمجتمـع 

يارا  68
فداء، 19 سنة، خدمت سنة بصندوق المرضى ببلد سكناها ووجهتها للسنة الثانية، عزباء.  69
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السـؤال المطـروح هـو: لمـاذا تكـون الخدمـة المدنية هـي الحـل المتوفر 

والأسـهل لتلـك الفتيـات ؟ هـل تنعـدم إمكانيـات أخرى؟ 

الكسب المادي والفوائد المادية• 

إحـدى الفوائـد التـي تكـررت على لسـان 27 فتـاة (%90 مـن الفتيات 

المشـاركات)، هـي فائـدة العائد المـادي الـذي جعلها مسـتقلة اقتصاديا 

بعـض الـشيء وداعمة للعائلـة، ما أعطاهـا شـعورا بالقوة. هنـا يتبادر 

للذهـن تسـاؤل: مـاذا سـيحل بالفتيـات إذا ازدادت الفوائـد الماديـة من 

وراء العمـل في الخدمـة المدنيـة؟ ويبـدو أن المؤسسـة تسـتغل الحالـة 

الاقتصاديـة الصعبـة والفقـر المتفـشي في المجتمـع الفلسـطيني، لتجعل 

الأهـل والفتيـات يفكرون بالخدمـة المدنية كحل امثل للأزمـة الاقتصادية 

حتـى لو مقابـل مبلغ زهيد. فقـد عبرت الفتيـات عن شـعورهن بالفخر 

لتحملهـن جـزءًا كبـيراً مـن عبء دفـع أقسـاط التعليم في السـنة الأولى.  

تقول سهى70:

«بكفـي إنـه مـكان العمـل محـترم بتعامـل مـع دكاترة 

ونـاس محترمة، وغـير هيك كان يفوتلي 1000 شـيقل كل 

شـهر ولما خلصت أخـذت 2000 شـيقل، وكمـان 6000 

شـيقل أخذتهـن بشـك بإسـم الكليـة. يعنـي شـو بـدي 

أحسـن من هيـك؟ أظل قاعدة بالـدار بين أربـع حيطان؟ 

ولا أشـتغل هاذ الشـغل؟»

تبلغ 22 عاما، «خدمت» لمدة سنة في صندوق المرضى ببلدها، اليوم طالبة في دار المعلمات/  70
ين.
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تضيف سحر71:

أكثـر  حـالي  عـلى  أعتمـد  خلتنـي  الخدمـة  إنهـا  «غـير 

وأعطتنـي إمكانيـة يكون عندي مسـؤولية أكثـر، حصلت 

عـلى مبلغ  12,000شـيقل بعد سـنتين غـير ال-900 كل 

شـهر. فهـاذ كثـير سـاعدني بالتعليم وبمـصروفي».

يبـدو أنه وعـلى الرغـم من زهـد المبلـغ المدفـوع شـهريا إلا أن «للخدمة» 

معـان تتجـاوز الفائـدة الماديـة. فالفتيـات تريـد الخـروج مـن البيـت، 

تريـد العمـل والتخلـص مـن البطالة والملـل، والتحـرر بعـض الشيء من 

السـيطرة في البيـت والمجتمع، مقابـل أي ثمن، حتى لـو كان الثمن دخول 

دائرة سـيطرة أخرى، سـيطرة الدولة ومؤسسـاتها القامعـة، بوعي أو غير 

وعـي. بهذا يشُـكل العمـل في الخدمـة المدنية وسـيلة تسـتخدمها الفتيات 

لتقـوى اجتماعيـا من خـلال تمكينهـا اقتصاديـا ولو بشـكل جزئي.  

إضافـة للمبالـغ المدفوعـة، ذكـرت الفتيـات أنهـن حصلـن عـلى بطاقة 

تنزيـلات وتخفيضـات لعـدة أماكن مثـل المواصـلات العامة بمـا في ذلك 

القطـار والباصـات العامـة، بعـض حوانيـت الملابـس وبعـض مواقـع 

الترفيـه مثـل «السـوبر لاند».  

ترفيه مفقود• 

عـبرت العديـد مـن الفتيـات عـن أن إحـدى الفوائـد التي اكتسـبتها من 

العمـل في الخدمـة المدنية هـو أنها كانت تخـرج للرحـلات والجولات مع 

الطواقـم التي عملـت معها.

«مـن إيجابياتهـا بحياتـي كان إنهـا بتقلـل وقـت الفراغ 

تبلغ 19 عاما، «خدمت» سنتين في صندوق المرضى في بلد مجاور لبلدتها.  71
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الـلي بتعيشـه البنـت العربيـة بعد مـا تخلـص ثانوية. في 

بنـات اللي أهلهن ما بسـمحولهن يشـتغلن بمحلات بعيدة 

فعـادة بتكـون الخدمـة المدنيـة قريبـة عالبيـت، والمحل 

الـلي بتخـدم فيـه البنت بكـون محـترم يعني يا مدرسـة 

يـا كوبـات حوليم وكمان شـغلة إنـه رحنا رحـلات ومرة 
رحنـا على عـكا وانبسـطنا كثير كثـير وغيرت جـو».72

هـذا الخـروج غـير المسـموح اجتماعيا مـع أناس غـير الأقـارب، يصبح 

مسـموحا لأنـه في إطـار العمل. هـذه قنـاة أخـرى للتحرر من السـلطة 

الأبويـة القامعـة من خـلال العمـل في الخدمـة المدنية.

«طلعنـا رحـلات ورحنا وجينـا، وعملنا حفـلات وقعدات، 
كل شي كان حلـو زي مغامـرة حلوة».73

اكتساب مهارات اجتماعية • 

ذكـرت كل الفتيـات بـأن التعرف عـلى أناس جـدد والتعامل مـع الناس 

جعلهـن يكتسـبن مهـارات اجتماعية سـاعدتها لتكون أكثـر وعيا وأكثر 

ليونـة بشـخصيتها، جعلتها أكثر ثقة بنفسـها.

«الصراحـة عـلى الرغـم من إنـه المعـاش واطـي74إلا إني 

ربحـت كثـير أشـياء اللي مـا كنـت راح أربحها لـو ظليت 

قاعـدة بالـدار. شـفت نـاس وتعرفت عـلى نـاس، زادت 

ثقتـي بنفـسي، صرت مسـتقلة أكثـر، الباصـات ببـلاش 

أسيل، تبلغ 20 عاما، «خدمت» لمدة سنة في مدرسة ببلدتها.  72
سينا، تبلغ 19 عاما، «خدمت» بصندوق المرضى ببلدها لمدة سنة، اليوم طالبة جامعية.  73

أي منخفض.  74
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والقطـار، حتـى عالمحسـوم75بتمرقي أسرع».76

تعامـل  وطـرق  جديـدة،  شـغلات  كثـير  عـلى  «تعرفـت 

وتواصـل مـع النـاس، تعرفـت عـلى كل فئـات المجتمـع، 

صرت  لأنـي  بنفـسي  ثقتـي  وزادت  تغـيرت  شـخصيتي 

ممتـازة باللغـة العبرية. لمـا بقول إني عوفيدت شـيروت77 
بتنفتحـلي كثـير بـواب».78

أصبحـت الخدمـة المدنية لبعـض الفتيات وسـيلة التحـرر والتغيير، لكن 

بـأدوات ذلك السـيد الـذي يعنـى بقمعها وحصرهـا داخل دائـرة القمع 

المجتمعيـة من خلال أسرهـا في العمـل في بلدتها.  

اكتساب مهارات أفادتها بعملها اليوم• 

مـن عملـت كمسـاعدة في صندوق المـرضى وتعلمـت سـكرتارية طبية، 

سـاعدتها الخدمـة المدنية بتطويـر مهاراتهـا في هذا العمـل، من عملت 

مسـاعدة لمعلمة في مدرسـة سـاعدتها الخدمـة المدنية في عملهـا كمعلمة 

وفي تأهيلهـا كمعلمـة، ومـن عملت في صنـدوق المرضى أو في مستشـفى 

سـاعدها ذلـك في تعليمهـا وعملهـا في المهن الطبية المسـاندة.
تقول هدى:79

«أنـا كملت تعليمـي الجامعـي في مجال العـلاج الطبيعي 

الـلي هـو قريب عـلى أشـياء كانـت تيجـي تعملهـا هون 

معالجـة طبيعية، هـاذ فادنـي بعديـن بالتعليم»

محسوم أي حاجز، والقصد هنا للحواجز العسكرية الإسرائيلية على مداخل ومخارج المدن   75
والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

هبة، تبلغ 20 عاما، عملت لمدة سنتين كمساعدة في صندوق المرضى ببلد مجاور لبلدها.  76
عوفيدت شيروت، أي عاملة بالخدمة.  77

سارة، تبلغ 27 عاما، «خدمت» لمدة سنة بمستشفى، تعمل اليوم كمعلمة.  78
تبلغ 21 عاما، «خدمت» في بيت للم سنين لمدة سنة، اليوم طالبة جامعية.  79
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سلبيات «الخدمة» من منظور الفتيات

كانت للخدمة المدنية إسـقاطات سـلبية عـلى حياة الفتيـات «الخادمات» 

بالإضافـة لتلـك الايجابية من وجهـة نظرهن.

السلبية الأولى: تعامل المجتمع• 

كانـت هـذه السـلبية الأبـرز والأكثـر ترددا عـلى لسـان الفتيـات اللاتي 

تمـت مقابلتهـن هـي رد فعل وتعامـل المجتمع مـع كونهـن «خادمات»، 

كمـا وضحـت الأمثلة الـواردة في قسـم «في خضـم الخدمة».  

السلبية الثانية: الاستغلال الاقتصادي للفتيات. • 

فقـد ذكرتها الكثير مـن الفتيات رغم الفائـدة المادية التـي حصلن عليها 

مـن العمـل في الخدمة المدنيـة إلا أنهـا (أي الفائدة الماديـة) كانت زهيدة 

ولا تفيهـن حقهـن مقابـل العمل الـذي قمن به. 

السلبية الثالثة: المظاهر العنصرية في أماكن الخدمة • 

تعرضـت بعـض الفتيـات لمظاهـر وممارسـات عنصرية من قبـل زملاء 

يهـود في أماكـن الخدمـة. فعلى سـبيل المثال تقـول إحـدى الفتيات: 

«غـير العنصريـة الـلي زاد غضبي وندمي هو إني حسـيت 

إنهـم اسـتغلوني كثـير لمدة سـت أشـهر وشـغلوني فوق 

طاقتـي وهـاذ الإشي حسسـني طـول الوقت إنـي غلطت 
بحـق حـالي وأخذت قـرار مش مزبـوط».80

فهـي  رخيصـة،  عاملـة  أيـد  للدولـة  بالنسـبة  «الخادمـات»  تعتـبر 

المنتفعـة الوحيـدة والأساسـية مـن ورائهـا، ليس عـلى المسـتوى المادي 

فقـط، بـل عـلى المسـتوى القومـي أيضا. فمـا هـذا إلا اسـتغلال واضح 

سمر، تبلغ 20 عاما، «خدمت» بجيل 18 سنة لمدة ستة أشهر بصندوق مرضى بالخضيرة،    80
وتركت «الخدمة».
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للحالـة الاقتصاديـة الصعبة للفتيـات الفلسـطينيات واسـتغلال للحالة 

الاجتماعيـة القامعـة التـي تعيشـها.  

«المعـاش مش عـالي»؛ «مـن الصبح للسـاعة سـتة مقابل 

900 شـيقل»؛ «المعـاش قليـل»؛ «لـو اشـتغلت شـهرين 
بمحـل عـادي كنت بطلـع كل المعنـاك».81

هـذه هي المضـار التـي ذكرتهـا الفتيـات. وهي تشـكل دلالة عـلى عدم 

رؤيـة الفتيـات للمضـار القوميـة التـي تلحـق بهـن جـراء الانخـراط 

في الخدمـة المدنيـة. عـدم الوعـي لهـذه الإسـقاطات الخطـيرة ناتج عن 

كونهـا غـير مرئيـة، غـير مبـاشرة وهي أمـور تـبرز نتائجها مسـتقبلا. 

كان تعامـل الفتيات مـع الخدمة المدنيـة وفقا للفوائد والمضـار المباشرة، 

والمرئية. والفرديـة  والآنيـة، 

معنى الخدمة المدنية للفتيات ومواقفهن منها

أحـد المحـاور التـي طرحت خـلال المقابـلات مـع الفتيـات، كان معنى 

الخدمـة المدنيـة بالنسـبة لهـا؟ كيـف تعرفها؟ وذلـك بهـدف الوصول 

إلى الصيغـة التـي جعلـت العمـل في الخدمـة المدنيـة «ممكنة» بالنسـبة 

لهـا. صاغـت غالبيـة الفتيـات معنـى الخدمـة المدنيـة على أنهـا خدمة 

مجتمعيـة وأنهـا عمـل إنسـاني للمجتمـع وليـس للدولة.   

«أهـلي لا أيـدوا ولا عارضوا، هنـي عارفين وانـا عارفة إنه 

الشـيروت هـاذ انـا بـدي أعملـه لمصلحـة شـخصية قبل 

كل إشي...الخدمـة المدنيـة هـي مـش لدولـة إسرائيـل أنا 

بخـدم بنسـوان بلـدي اللي هنـي من بلـدي ونسـوان اللي 

معناك أي منحة أو إعانة مادية.  81
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هنـي عنجـد من دينـي ومـن مجتمعـي، يعنـي منا مش 
82 غريبات».

«كل سـنة بيزيـد عـدد العـرب فيهـا لأنهـا بتعطينا إشي 

الـلي هـو ناقص مثل المصـاري والاسـتقلالية، وهي خدمة 
للنـاس والمجتمـع، خدمة لأهل بلـدي».83

تنوعـت مواقـف الفتيـات مـن الخدمة المدنيـة وتعـددت الكلمـات التي 

عرفـن بهـا الخدمـة. غالبيـة الفتيـات، قرابـة العشريـن فتـاة (67%)، 

عرفـت الخدمـة المدنيـة على أنهـا خدمـة للمجتمـع، خدمة «للبلـد وأهل 

البلـد»، عمـل خـيري تسـتفيد منـه هـي ومجتمعهـا. وقـد اسـتعملت 

الفتيـات تعريـف مثـل «تطوع للبلـد مـش زي الخدمة العسـكرية لأني 

مـا بحمـل فيها سـلاح ولا بقتـل حـدا»؛ «أنا بخـدم مجتمعـي العربي»؛ 

«عمـل زي كل عمـل عنـد اليهود» .

عـشرة مـن بـين الفتيـات أي (%33) عـبرن عـن موقـف سـلبي تجاه 

الخدمـة وعـن تعريـف يعـي سـلبياتها على الرغـم مـن الفوائـد المادية 

المبـاشرة مـن ورائهـا. وقد قالـت الفتيـات على سـبيل المثـال ان الخدمة 

«تتناقـض مـع كوننـا عـرب ومسـلمين»؛ «نحنا ضحايـا إلها»؛ «وسـيلة 

لمحـو الهويـة». كون ثلـث الفتيات تخـدم في الخدمـة المدنية مـع الوعي 

الكامـل للمعنـى والإسـقاط السـياسي لذلـك، فهـذا مـؤشر عـلى حالـة 

الانفصـام التـي تعيشـها الفتيـات كمـا غالبيـة المجتمع الفلسـطيني في 

لداخل.   ا

رنا، تبلغ 20 عاما، «خدمت» ببيت للمسنين ببلد مجاور لبلدها، اليوم طالبة بكلية لتأهيل   82
المعلمات/ين.

سينا، تبلغ 19 عاما، «خدمت» بصندوق المرضى ببلدها لمدة سنة، اليوم طالبة جامعية.  83



117

تجربة الفتيات الفلسطينيات في الخدمة المدنية: حالة الفتيات في المثلث ووادي عارة

تقييم التجربة
لا بـد الإشـارة هنـا إلى أن غالبيـة الفتيـات، أي مـا يقـارب %70 منهن، 

تجربـة «حلـوة  أنهـا  عـلى  المدنيـة  الخدمـة  في  العمـل  تجربـة  قيمـت 

وشـيقة». قـد تكـون تجربة الفتيـات في الخدمـة ايجابية أو قـد يقيمنها 

عـلى أنهـا ايجابيـة، لكننـي اعتقـد أن حقيقة الأمـر تختلـف، وربما نبع 

هـذا التقييم مـن حالة الحرمـان التي تعيشـها الفتيات اللاتـي يتوجهن 

للخدمـة المدنية كمهرب من السـلطة الأبويـة، والفقر وانعـدام إمكانيات 

الخـروج للعمـل.  وقـد قالـت الفتيـات، عـلى سـبيل المثـال، إن التجربة 

«تجربـة ممتعـة فيها تجديـدات»؛ «كانت تجربة شـيقة وحلـوة وكل اللي 

جربوهـا مبسـوطين»؛ «تجربـة رائعـة وممتعـة»؛ «إيجابية جـدا خاصة 

إذا البنـت ما لاقت شـغل أحسـن».

بالمقابـل عـبرت أقليـة مـن الأصـوات عـن التجربـة باعتبارهـا سـيئة 

تركـت أثرا سـلبيا في نفس الفتيـات. وقالت «اسـتغلوني كثـير، أكثر من 

الـلازم»؛ «إيجابيـة لكن مـع تحفظ»؛ «تجربة سـلبية الـلي الإيجابية فيها 

إنـي عرفت معنـى الخدمـة المدنية».

مـن المهـم هنا لفـت الانتبـاه، أن العـدد الأكبر مـن الفتيات، كمـا ذكرت 

سـابقا، توصلـن للخدمة المدنية بمسـاعدة صديقـة/ات خاضت/خضن 

التجربـة وعـبرن لهن عـن مدى «سـعادتهن ورضاهـن» بالعمـل ولذلك 

نصحنهـن بالعمـل بالخدمـة. ألأمر الذي يدل عـلى أن التجربـة الإيجابية 

تجعـل من الخدمة المدنيـة «مغرية» أكثـر للفتيات، ومـا يجعلها إيجابية 

وممتعـة هـو كونها تعطـي للفتيـات إمكانيات هـن «محرومـات» منها 

مثـل الرحـلات، القـدرة عـلى شراء احتياجاتهن بشـكل مسـتقل، القدرة 

عـلى التعليـم العـالي لأن جـزء مـن القسـط مؤمن وغيرهـا مـن الفوائد. 

يبـدو أن المؤسسـة نجحت بقراءة أزمـة الفتيات الفلسـطينيات وزودتهن 
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ليتحولـن  منهـن  قسـم  اسـتقطاب  بواسـطة  منهـا  الخـروج  بـأدوات 

لخادمـات للدولـة، ممـا يدخلهـن إلى أزمة هويـة وقومية.

نصائح للفتيات الأخريات

عـشرة فتيـات (مـا يقـارب %34)، لا ينصحـن البتـة بخـوض تجربـة 

الخدمـة المدنيـة. 5 أخريـات ينصحـن الفتيـات العربيـات العمـل فيها 

فقـط إذا كانـت بإطـار مؤسسـة في مجتمعها. وقـد قالت الفتيـات مثلا، 

«التجربـة إيجابيـة جدا لكن مـا بقدر انصح حـدا فيها لأنـه فيها موقف 

شـخصي»؛ «إيجابيـة جـدا إذا مـا لاقـت البنت شـغل بالبلد».

ثـلاث نصحـن بها فقـط في حالة لـم تجـد الفتاة عمـلا آخـرا. بالمقابل، 

إثنتـا عـشرة فتاة أي ما يعـادل %40 منهن نصحن بحـرارة وبكل تأكيد 

أن تعمـل الفتيـات في الخدمـة المدنية. «أنصـح بكل تأكيـد»؛ «أنصح كل 

فتـاة إنهـا تخوض هـاي التجربة وأنـا فخورة إنـي عملتها».

يبـدو أن التحـدي أمـام المؤسسـات العربيـة المناهضـة للخدمـة المدنية 

هو تسـهيل القـرار للفتيـات اللاتي يردن العمـل ببلدهن واسـتقطابهن 

لعمـل خـارج إطـار الخدمـة المدنية. ربمـا على هـذه المؤسسـات العمل 

مـن اجل إيجـاد بدائـل للفتيات تمنعهـن من التوجـه للعمـل في الخدمة 

المدنيـة، والعمـل عـلى تحويـل الفتيـات إلى مُنتجِـات ومسـتقلات وليس 

إلى خادمـات. بالإضافـة إلى رفـع التوعية حـول طبيعة مـشروع الخدمة 

المدنيـة وأهدافـه السياسـية المبطنة. 
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بعض المداخلات التحليلية
لا بـد هنا مـن التأكيد عـلى التغذيـة المتبادلـة والعلاقة التفاعليـة ما بين 

البنيتـين: الأبويـة والاسـتعمارية. وصفـت أصـوات الفتيات جليـا كيفية 

وآليـات واسـتراتيجيات هذا التفاعـل. إن جزءا مـن الحالة الاسـتعمارية 

التـي يعيشـها فلسـطينيو الداخـل هو وجـود الوسـطاء ما بـين الدولة 

ومؤسسـاتها وبـين المجتمـع المدني. الوسـطاء في حالـة الخدمـة المدنية 

هـم كل الفلسـطينيين الذيـن يروجـون ويشـجعون الفتيـات والشـباب 

عـلى خـوض الخدمة المدنية، الوسـطاء هنا هـم العاملـون أو العاملات في 

هـذا الجهـاز، هـم الأب والعم الذيـن يوجهـون بناتهم للعمـل في الخدمة 

المدنيـة، هـم مدراء المؤسسـات والمجالس المحليـة أو البلديـات التي قبلت 

أن تلعـب لعبـة الُمسـتعَمِر والُمسـتعَمَر. هـؤلاء الوسـطاء حسـب ألبيرت 

ميمـي (1991)، مـا هـم إلا منفذين لقـرارات تم اتخاذهـا في مكان آخر. 

هـذه العلاقـة بين هـؤلاء الوسـطاء والحـكام، هي علاقـة تعلّـق وكأنها 

حلقـة تربط كليهما ولا يسـتطيع أحدهمـا أن يتحرر مـن الآخر (المصدر 

السـابق: 5). أصبح التعلّق المتبادل بين السـلطة الاسـتعمارية والسـلطة 

يضُعـف  أحداهـن  مـوت  لأن  واحـدة،  لـكل  ومصيريـا  حتميـا  الأبويـة 

الأخـرى أو ربمـا يـؤدي إلى موتهـا. (ظاهر-ناشـف، 2009). كلاهمـا 

يسـتخدمان الفتـاة لتوطيـد هـذا التعلـق المتبـادل. إن الوسـطاء بـين 

السـلطة الاسـتعمارية والمجتمـع الُمسـتعَمر، ما هـم إلا أصحـاب البشرة 

 .(Fanon, 1967) السـوداء والقنـاع الأبيـض، بكلمـات فرانتـز فانـون

هـؤلاء الفلسـطينيون الذين يريـدون أن يكونـوا بيضا، يمثلـون البياض 

رغبـة في الاندمـاج بالمجتمـع الإسرائيـلي. هـذه الازدواجيـة أو الانفصام 

. (Scott, 1985) بالشـخصية مـا هـي إلا أدوات تحـرر الضعفـاء

تبـين مـن المقابـلات أن الفتيـات يشـاركن في الخدمـة المدنيـة كملاذ من 
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السـلطة الأبويـة التي تمُـارَس بحقهن. تعـزز الفتيـات بدخولهن للعمل 

في إطـار الخدمـة المدنيـة أيضـا مـن بقـاء المؤسسـة الإسرائيليـة. وبهذا 

يعـززن كلا السـلطتين عليهن، ويقوين مـن القمع الذي يمُـارَس عليهن، 

لتصبـح شريكـة في قمعهـن (أبـو عمـرو، 1995). مـن هنا فـإن إحدى 

آليـات التحـرر التي عـلى الفتيـات انتهاجهـا هـي الامتناع عـن الخدمة 

أو التفكـير بهـا. خاصـة وأن أدوات السـيد، أي الخدمـة المدنيـة، لم ولن 

تحـرر أي عبـدة أو أي خادمـة. والفتاة التـي تظن أن العمـل في الخدمة 

المدنيـة سـيجعلها أقوى، ليسـت سـوى واهمـة. فالخدمة المدنية ليسـت 

مهربـا بـل شرِك آخـر، تقع فيـه تحت وهم أنهـا سـتتحرر ببعض مئات 

مـن الشـواقل. على الفتيـات أن يعين حقيقـة أن أدوات السـيد الإسرائيلي 

لا تهـدم بيتـه بل تقويـه، وتزيد من سـلطته عليهـن وعلى الذكـور معا، 

وبمـا يزيدهم ذكـورة وقمعا.

لقـد تبـين مـن المقابـلات أيضـا كيـف يتـم تسـويغ الخدمـة المدنية إلى 

خدمـة مجتمعيـة وإلى عمـل خـيري، ليسـهل تقبلهـا اجتماعيـا. هـذا 

يسـتطعن  خلالهـا  مـن  تبريـر  كآليـة  الفتيـات  اسـتخدمته  التسـويغ 

الاسـتمرار بالخدمـة، أو ربمـا كان حاجـزا نفسـيا يتم بناؤه بـين الواقع 

ل. هنا يأتـي دور الجمعيات الأهليـة المناهضة  الحقيقـي والواقـع الُمتخََيَّـ

للخدمـة المدنيـة، لا بـد لهـذه الجمعيات والمؤسسـات أن توضـح العلاقة 

بـين الخدمـة المدنيـة والسياسـة الإسرائيليـة. خاصـة وأن لـدى بعـض 

الفتيـات القناعة التامـة بنزاهة الخدمة وهن موجـودات في مرحلة عمرية 

غـير واعيـة بأغلبيتها للسـياق السـياسي الاسـتعماري الذي يعشـن فيه. 

والدلالـة عـلى ذلك، هـو عـدم التوافق بين تقييـم التجربة وبين اسـتعداد 

الفتـاة أن تنصـح غيرهـا بالخدمـة. دلالـة أخـرى هـي وعـي الفتيـات 

للعنصريـة وللتمييـز الممـارس بحقهـن خـلال العمـل، خاصـة اللواتي 
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«خدمـن» في المؤسسـات اليهوديـة. إن العمـل في الخدمـة وعـدم النصُح 

بهـا، أو الرغبـة بالعمل فيهـا بشروط متعـددة، يدل عـلى الانفصام الذي 

تعيشـه الفتيـات، الازدواجيـة التـي تحتاجهـا مـن أجـل البقـاء في ظل 

قامعتين. سـلطتين 

«تخـدم» غالبيـة الفتيـات في بلداتهـن. وتحـت الرقابـة البصريـة للأب، 

بعيـدا عـن رؤيـة الُمسـتعَمِر. هـذا الإبعاد، مـا هـو إلا تجل للحالـة التي 

يصفهـا جورجيو أغامـين(Agamben, 1998)  على أنهـا حالة الإقصاء 

الُمحتـوى. فالفتـاة مُقصـاة إلى مجتمعهـا، وبهـذا فهـي لا تتفاعـل مـع 

اليهـودي، ممـا يجعلـه هو أيضـا غير مرئـي لها، غـير معـروف، مُبهَم، 

ولهـذا فهـي لا تعـرف مـاذا سـتقاوم؟ مـا تـراه في أماكـن الخدمـة هو 

مجتمعهـا، وأهـل بلدها، وأطفال، وشـيوخ ومرضى، لذلك فـإن إقصاءها 

لبلدتهـا وإبقاءهـا تحـت الرقابـة الاجتماعيـة هـو ضمـان يسُـهل على 

الدولـة تسـويغ الخدمة، من خدمـة قومية تخدم الأهـداف الصهيونية إلى 

خدمـة مجتمعيـة تخـدم مصالـح مجتمعية محليـة. يبدو مـن المقابلات 

وكأن إسرائيـل تنجـح فعلا في هذا التسـويغ، مما يسـهل عليها تسـويق 

الخدمة.   وترويـج 

مـن خـلال إقصـاء الفتـاة أو إبقائهـا في دائرتهـا الاجتماعيـة، تصُبـح 

مرئيـة اجتماعيـا، تصبـح ذات قيمـة اجتماعيـة لـم تكـن لها مـن قبل، 

تصُبـح بمكانـة يقُدرهـا النـاس. هـذا التحول مـن مُغيبـة إلى مرئية هو 

نـوع مـن تحقيـق الـذات في إطـار المنظومـة الأبويـة. يحـوي العمل في 

الخدمـة المدنيـة ممارسـة محـو الـذات غـير المبـاشرة، لذلك عـلى الفتاة 

أن «تنتحـر» وأن تختفـي لكـي تصُبـح مرئيـة. في حالة الخدمـة المدنية، 

In-) المجتمعيـة والخفاء (Visibility) توجـد حالة مزدوجة من الرؤيـة

visibility) الاسـتعماري في نفـس اللحظـة. أي أن الفتـاة تصبح مرئية 
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للمجتمـع كمتطوعـة، تقوم بعمـل خيري، تصبـح معروفـة ومهمة ولها 

قيمـة ودور مـن ناحيـة، و هي غـير مرئية كخادمـة للدولـة، أي وكأنها 

تخـدم الدولـة بالخفـاء مـن ناحيـة ثانيـة. هـذه الحالـة المزدوجـة من 

الظهـور والخفـاء ما هي إلا إحـدى الازدواجيـات التي تعيشـها الفتيات 

كوسـيلة المقموعات/يـن لمقاومـة قمعهن/م.

تسـاؤل آخـر يتبـادر للذهن هـو: إذا كانـت للخدمـة المدنيـة كل الفوائد 

التـي ذكرتهـا الفتيـات، فلمـاذا لا يتـم تحويلهـا مـن قبـل المؤسسـة 

الحاكمـة إلى عمـل تطوعـي مجتمعـي، حيـث  تبقـى الفوائـد كمـا هي، 

لكنهـا تخـرج مـن دائـرة الخدمـة للدولـة وتتغـير تبعيتها، مـن تبعية 

للمؤسسـة العسـكرية إلى تبعية لمؤسسـة الرفـاه والمجتمع مثـلا، لتصبح 

خدمـة للمجتمـع. هنـاك عـدة احتمـالات للإجابـة عـلى هـذا التسـاؤل: 

الأول: هـو أن المؤسسـة العسـكرية والحاكمـة غـير معنيـة بذلـك لأنهـا 

يخـرج  وبهـذا  النـاس  وحيـاة  أذهـان  اسـتعمار  عـلى  قدرتهـا  تفقـد 

الفلسـطيني مـن دائـرة سـيطرتها. إجابـة ممكنـة أخرى هـي حين يتم 

تحويـل الخدمـة المدنيـة إلى خدمـة مجتمعية تقـوى علاقة الفلسـطيني 

بمجتمعـه ويصبح أكثـر انتماءا له بالفكر والممارسـة، وهـذا ما لا تريده 

المؤسسـة الحاكمـة بتاتـا، لأنه يقـوي المجتمـع ولا يضعفـه ويفككه كما 

تفعـل الخدمـة المدنيـة. من هنا فـإن التحـدي الـذي يقف أمـام غالبية 

المؤسسـات الأهليـة والحقوقيـة المناهضـة للخدمـة المدنيـة، هـو إيجـاد 

بدائـل للخدمـة المدنية، تعـود بنفس الفوائـد على الفتـاة. والتحدي الأخر 

هـو كيـف يمكـن إقناع فتـاة عاطلـة عن العمـل، فتـاة مكبوتـة في بيت 

أهلهـا، فتـاة تريد أن تتعلـم تعليما عاليـا، أن تتنازل عـن كل هذا مقابل 

تمسـكها بقيـم وطنيـة ومجتمعية.  

ويبقـى السـؤال ما هـي التحـولات المسـتقبلية في تجربـة الفتيـات التي 
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تشـارك وستشـارك في الخدمـة المدنيـة في ظـل ازديـاد البطالـة، الإفقار 

الُممَنهـج والأبوية السـائدة مـن ناحيـة، والتوعية والعمل الأهـلي الُمناهض 

للخدمـة المدنية مـن ناحيـة أخرى؟.
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الفصل الرابع
مواقف القيادات العربية تجاه 

مشروع الخدمة الوطنية-المدنية

امطـانس شحـادة1 

مقدمة 
شـكل مشروع تطبيـق الخدمـة الوطنية-المدنية(لاحقا المدنية للتسـهيل) 

في الأعـوام الأخـيرة، والتصـدي له،  محـورا مركزيا في علاقـات الدولة مع 

المواطنـين العـرب. وبنـاءا عـلى قـراءة الأدبيات الصـادرة عن الأجسـام 

السياسـية والمدنيـة في المجتمـع الفلسـطيني يرى الباحـث صالح لطفي، 

أن معظـم هـذه الأجسـام رفضـت وترفـض مـشروع الخدمـة المدنيـة 

جملـة وتفصيـلا.2 ومن خـلال اسـتطلاع رأي النخب السياسـية العربية 

اسـتنتج عالـم الاجتمـاع سـامي سـموحة (بمشـاركة نهـاد عـلي)، أن 

القيـادات والنخـب العربيـة المسـتقلة، أي الأحـزاب العربيـة، تعـارض 

مـشروع الخدمة المدنية بشـدة، بينما تقبلـه القيادات السياسـية العربية 

الفاعلة ضمن أحزاب ومؤسسـات سياسـية صهيونيـة.3 ووجدا أن رفض 

امطـانس شحـادة:  منسق مشروع دراسات إسرائيل، مدى الكرمل.   1
المدنية»،  الخدمة  من  العربية  والهيئات  العربية  الأحزاب  «موقف   .2006 صالح،  لطفي،   2
الخدمة المدنية والفلسطينيون في إسرائيل. أم الفحم، مركز الدراسات المعاصرة:65-49.    
سموحة، سامي (بمشاركة نهاد علي)، 2007. الخدمة المدنية للعرب في إسرائيل: نتائج   3
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القيـادات السياسـية العربيـة أكثر حدة من رفـض المجتمـع العربي. في 

بحـث آخـر يقول نهـاد عـلي أن القيـادات العربيـة مسـتعدة لدفع ثمن 

سـياسي جـراء موقفها هـذا.4 من هنـا يمكن القـول أن الأحـزاب العربية 

والقيـادات السياسـية ولجنـة المتابعـة العليـا واللجنة القطرية لرؤسـاء 

السـلطات المحليـة العربيـة وجمعيـات أهليـة، وقفت في خنـدق واحد في 

مواجـه المـشروع، عـلى الأقل مـن حيث الموقـف الرسـمي المعلن.

يرمـي هـذا الفصل إلى تقديـم عرض معمـق لمواقف القيادات السياسـية 

الوطنية-المدنيـة،  الخدمـة  مـشروع  مـن  العربيـة  والأهليـة  والحزبيـة 

عـبر تحليـل مقابـلات شـخصية أجريت مـع قيـادات سياسـية وحزبية 

وممثلـين عـن جمعيـات أهلية. شـارك في المقابـلات 20 شـخصية عربية 

قياديـة هم: سـتة أعضاء كنيسـت يمثلون كافـة الأحزاب العربيـة الممثلة 

في الكنيسـت؛ منـدوب عـن الحركـة الإسـلامية الشـمالية غـير الممثلة في 

الكنيسـت؛ رئيـس لجنـة المتابعـة العليـا لقضايـا الجماهـير العربيـة 

في إسرائيـل؛ رئيـس مجلـس محـلي قريـة عرابـة (شـغل منصـب نائب 

رئيـس اللجنة القطرية لرؤسـاء السـلطات المحليـة العربية)5؛ سـكرتير 

الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة (شـغل منصـب رئيـس لجنة 

مناهضـة الخدمـة المدنيـة وكافـة أشـكال التجنيـد المنبثقـة عـن لجنة 

المتابعـة العليـا)؛ و 12 مندوبـا عـن جمعيات أهليـة تمثل طيفا واسـعا 

مـن المؤسسـات الأهلية، ومن كافـة المناطـق الجغرافية (لقائمة الأسـماء 

استطلاع مواقف الجمهور والقيادات العربية 2007. جامعة حيفا. 
نهاد، علي، (2013). «واجب الخدمة والخدمة كواجب؟ سيناريوهات ردود فعل الجمهور   4
يوم  في  (مداخلة  الإلزامية»  المدنية  الخدمة  فرض  حال  في  إسرائيل  في  العربي-الفلسطيني 

دراسي)، معهد دراسة السياسات، الاقتصاد، السياسة والمجتمع، 21.10.2013.  
الانتخابات  في  وخسر  البحث.  إجراء  لدى  عرابة  لقرية  المحلي  المجلس  رئيس  منصب  شغل   5

المحلية في تشرين أول 2013. 
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المفصلـة انظـروا الجـدول 1 في الملحـق). أجريـت المقابلات بين شـهري 

شـباط و أيـار 2013 واسـتعملنا أسـلوب مقابلـة مبنـي عـلى أسـئلة 

موجهـة ومحـددة في كافـة المقابلات.   

تتيـح المقابلات الشـخصية فرصة للقيـادات للتعبير عن مواقفها بشـكل 

موسـع ومعمق، وتوفـر إمكانيـة البحث عن فـروق في مواقـف القيادات 

السياسـية، قد لا تتضـح في البيانات الرسـمية التي ربمـا تتأثر وتتماشى 

مـع الأجـواء العامـة المعارضـة للمـشروع. مـن بين الأسـئلة الرئيسـية 

التـي سـنحاول الإجابة عليهـا في هـذا الفصل هـي: هل تتفـق القيادات 

العربيـة على تعريـف مشروع الخدمـة المدنية؟ مـا هو موقـف القيادات 

مـن المـشروع وكيفيـة التعامـل معـه؟ هل هنـاك حاجـة لطـرح بدائل 

للمـشروع؟ هـل نجح العـرب في منـع تطبيق مـشروع الخدمـة المدنية؟ 

ومـا مـدى رضـا القيادات عـن العمـل الجماعـي لصد مـشروع الخدمة 

المدنيـة؟ كيـف سـيتصرف المجتمـع العربي في حال سـن قانـون يفرض 

خدمـة مدنيـة إلزاميـة على الشـباب العرب؟ 

هـذه الأسـئلة والإجابـات عليها تسـاعد عـلى توضيـح أو تفنيـد فرضية 

وجـود موقـف موحـد رافـض لمـشروع الخدمـة المدنيـة لـدى القيادات 

القائمـة  الأيديولوجيـة  السياسـية  الفـروق  مـن  الرغـم  عـلى  العربيـة، 

بينهـا، والتفـاوت في مواقـف الأحزاب تجـاه الدولة. وتوضيح مـا إذا كان 

هـذا الرفـض قاطـع أم انـه قابـل للنقـاش؟ وهل هـو رفـض جوهري 

اسـتراتيجي أم تكتيكـي؟ وهـل هناك فرق بـين مواقف الأحـزاب العربية 

والمؤسسـات الأهليـة التـي تحظـى، حتـى ولـو شـكليا، بهامـش عمـل 

ومنـاورة أوسـع مـن الأحـزاب العربية؟   

للوهلـة الأولى، يمكـن أن تفاجـئ هـذه الأسـئلة القـارئ، كـون الموقـف 

المعلـن لكافـة القيـادات العربيـة متشـابه في معارضته لمـشروع الخدمة 
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المدنيـة، كما أن هناك عمل مشـترك لكافـة الأحزاب العربية تحت سـقف 

لجنـة المتابعـة العليـا لقضايـا الجماهـير العربيـة في إسرائيـل، بصيغة 

لجنـة مناهضة الخدمـة المدنية وكافة أشـكال التجنيد. إن قـراءة معمقة 

لمواقـف القيـادات العربية تظهـر، وجود موقف رسـمي علنـي معارض 

للمـشروع مـن جهـة، لكنهـا توضـح مـن جهـة أخـرى وجـود بعـض 

التمايـز في المواقـف تجاه المـشروع، خاصـة في حدة الرفـض، وفي جانب 

اشـتراط تغيـيرات معينـة في تنفيذ المـشروع ليتحـول إلى مـشروع قابل 

للنقـاش، وفي جانـب الحاجـة لطرح بدائـل. كذلك نلمس تباينـا في تقييم 

العمـل المشـترك والأدوات التي اسـتعملت لمناهضة المـشروع، وفي موقف 

القيـادات والأحـزاب ومؤسسـات المجتمع المدنـي في حال تم سـن قانون 

يفـرض خدمـة قومية-مدنيـة إلزاميـة عـلى الشـباب العـرب. أي انه لا 

يوجـد هنـاك توافق في كافـة محـاور البحـث، بالرغم من وجـود موقف 

موحـد رافـض للمشروع.   

تعـرض الفقرات التالية مواقـف القيادات العربية في هـذه المحاور، حيث 

نبـدأ بقـراءة وتعريف القيـادات لمـشروع الخدمة المدنية، ثم نسـتعرض 

مواقفهـا تجـاه المـشروع، وبعـد ذلـك ننتقـل إلى عـرض تقييـم العمل 

الجماعـي ومـدى نجـاح المجتمـع العربـي في مواجهـة مـشروع الخدمة 

المدنيـة، ونتابـع اقتراحـات الـرد مـن قبـل المجتمـع العربي في حـال تم 

فرض قانـون إلزامـي للخدمـة المدنية.     

1: تعريف المشروع: توافق على الخطورة لا على 
التعريف

نسـتعرض في هـذا القسـم تعريـف القيـادات العربيـة لمـشروع الخدمة 

المدنيـة. فالتعريـف يحـدد المواقـف مـن المـشروع والأسـاليب المقترحة 
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لمواجهتـه. السـؤال الأسـاسي في هـذا القسـم هـو هـل هنـاك تعريف أو 

قـراءة موحـدة، أو عـلى الأقـل متقاربـة ومتشـابهة، لمـشروع الخدمـة 

المدنيـة لـدى القيـادات العربيـة، السياسـية والحزبيـة والأهليـة؟ 

توضـح متابعـة تعريف القيـادات السياسـية والحزبيـة والمدنية لمشروع 

الخدمـة المدنيـة، وجـود تقـارب في تعريـف مـشروع الخدمـة المدنيـة 

لـدي القيـادات العربيـة، مـع وجـود تبايـن يتعلـق في الجوانـب التـي 

تشـدد عليهـا القيادات في تعريـف المـشروع. بالمجمل، وجدنـا أن غالبية 

العربية:   القيـادات 

تعتقـد أن مـشروع الخدمـة المدنيـة يحمـل مخاطـر جمة على - 

الشـباب والمجتمـع العربي؛ 

تتعامـل مـع الموضـوع من منظـار خصوصيـة حالـة المجتمع - 

إسرائيل؛  في  الفلسـطيني 

تربـط بـين المـشروع ومكانـة الفلسـطينيين في إسرائيـل ومـع - 

التعامـل التاريخـي للحكومـات الإسرائيليـة مع الفلسـطينيين، 

وليـس مـن المنظـار النظـري الفلسـفي المحايـد لمبـدأ الخدمة 

المدنيـة أو المجتمعيـة؛ 

تـرى أن مـشروع الخدمـة المدنيـة لا يحمـل أهدافـا بريئـة، - 

ولا يقتـصر عـلى محاولـة تذويـت أهميـة الخدمـة المجتمعيـة 

والتطـوع، بـل لـه أهـداف خفيـة لقمـع الهويـة الفلسـطينية 

القومـي.   والانتمـاء 

يربـط المشروع الحقـوق بالواجبات ويغيـب العنصرية البنيوية - 
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القائمـة تجـاه العـرب، ويبررهـا بعـدم قيـام الشـباب العرب 

بخدمـة الدولـة والمجتمع.  

ترى أن المشروع مقدمة للخدمة العسكرية.  - 

هنـاك توافـق كبـير عـلى أهميـة تشـجيع التطـوع والخدمة في - 

المجتمـع العربي، لكـن مـع ضرورة القيام بمشـاريع خدمة أو 

تطـوع عربيـة بشـكل منفصل أو مسـتقل عن مشـاريع الدولة 

تتعامـل مع خصوصيـة الحالة الفلسـطينية.   

رغـم هـذا التوافق، يمكـن أن نلمس بعض التفـاوت أو التبايـن في النظر 

إلى الجوانـب التـي يتـم التشـديد عليهـا في تعريـف مـشروع الخدمـة 

المدنيـة مـن قبـل القيـادات العربيـة. فعـلى سـبيل المثال شـددت بعض 

القيـادات على اسـتهداف مشروع الخدمـة المدنية البعد القومـي والهوية 

الفلسـطينية لـدى الشـباب العربـي، وبعـض آخـر شـدد عـلى الجانب 

العسـكري الأمنـي، وارتبـاط المـشروع بمحاولـة تجنيد الشـباب العرب 

للخدمـة العسـكرية أو خدمة بديلـة داعمة للجيش، وآخـرون تطرقوا إلى 

الجوانـب الاقتصاديـة السـلبية في المشروع أو إقصـاء القيـادات العربية 

مـن مراحـل تخطيـط وتنفيـذ المـشروع. نعـرض في الفقـرات التاليـة 

مواقـف القيـادات في هـذه المحاور.  

1.1: مشروع يهدف الهوية القومية والانتماء الفلسطيني 

يرى قسـم مـن القيـادات أن مـشروع الخدمـة المدنية يسـتهدف الهوية 

والانتمـاء القومـي الوطني للشـباب العـرب، وأنـه معد لتشـويه الهوية 

الوعـي  تغيـير  إلى  ويرمـي  للشـباب،  الوطنـي  والانتمـاء  الفلسـطينية 
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السـياسي ليتصالـح مـع الدولـة. فقـد عـرف عضـو الكنيسـت جمـال 

زحالقـة المـشروع بأنـه: «مـشروع يراد منـه أن يربـط المواطـن العربي 

وارتباطـه  المواطـن  مـوالاة  وتعميـق  الإسرائيـلي  وبالمـشروع  بالدولـة 

بالدولة». ويرى عضو الكنيسـت حنا سـويد أن المـشروع: «يقصد تدجين 

وتهجين الشـباب العـرب واختراق هويتهـم وانتماءهم العربي، وتشـويه 

وإضعـاف انتماء الشـباب العربي لهويتـه وانتمائه الوطنـي الحقيقي». 

وأننـا «لا نتحـدث عـن تعريـف في حالـة دولـة محايدة، أو عـن مشروع 

جـاء ليخـدم المجتمـع وتقويـة النسـيج الاجتماعـي» وفقا لأيمـن عودة 

(سـكرتير الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة). الذي يضيف: «نحن 

نتحـدث عـن حكومـة تحـاول تطبيـع العلاقـة بشـكل غير متسـاو بين 

العـرب والدولة، وتشـويه الانتمـاء الوطنـي للمواطنين العـرب، وتحميل 

مسـؤولية التمييـز عـلى ظهـر المواطنين العـرب». كذلـك يعتقـد النائب 

احمـد طيبـي، بـأن «المشروع يهـدف إلى دفـع الشـباب العـرب للتركيز 

عـلى هويتهـم الإسرائيليـة وإبعادهـم عـن انتماءهـم الوطنـي». ويـرى 

محمـد زيدان (رئيـس لجنـة المتابعة) «أن الهدف الأوسـع مـن المشروع 

هـو ترويض العـرب ومحاولـة دمجهم في مؤسسـات الدولـة وأسرلتهم، 

وتشـويه هويتهم بطـرق مختلفة، ومحاولـة تذويب الشـخصية في إطار 

مشـوه لا هـو إسرائيـلي ولا هـو عربـي». ويعتقد عمـر نصـار (الرئيس 

السـابق لمجلـس محلي عرابـة) أن «مـشروع الخدمـة المدنيـة يهدف إلى 

تشـويه الهوية السياسـية للشـباب العرب في هذه البلاد وإلى سـلخ هؤلاء 

الشـباب عـن انتمائهـم القومي».  

الخدمـة  لمـشروع  والحزبيـة  السياسـية  القيـادات  تعريـف  يختلـف  لا 

المدنيـة كثـيرا عـن تعريفـات قيـادات المجتمع المدنـي، لكن قيـادات من 

المجتمـع المدنـي اسـتعملت في بعـض الحـالات تعريفـا أوسـع واشـمل 
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لمـشروع الخدمـة المدنيـة ومخاطره عـلى المجتمـع العربي. فعلى سـبيل 

المثـال قـال محمد زيـدان (مدير المؤسسـة العربية لحقوق الإنسـان) إن: 

«طـرح الموضـوع في إسرائيل يرتبـط بسـياق العلاقة بين الفلسـطينيين 

وإسرائيـل وليـس بعلاقة أي مواطـن عادي مـع أي دولـة اعتيادية. وفي 

السـياق الإسرائيـلي هـذا المـشروع هو جـزء من محـاولات فـرض علاقة 

مـع الفلسـطينيين داخـل إسرائيـل تقـوم عـلى تطبيـع فكـرة المواطنـة 

وتجسـيد فكرة ربـط الحقـوق بالواجبات. تـرى إسرائيل بهـذا المشروع 

أداة تسـتطيع مـن خلالهـا تطبيع عقل الفلسـطيني في إسرائيـل على أنه 

مواطـن تقـوم حقوقـه عـلى مـدى تأديتـه لواجباتـه، أو تربـط مـا بين 

حقوقـه وواجباتـه. وهـي محاولـة لإخـراج كل موضـوع العلاقـة بـين 

الدولـة والفلسـطينيين داخـل إسرائيل من السـياق التاريخي والسـياسي 

الخـاص بهـا، وكأننا نحـن دولـة طبيعية، ليـس دولة إسرائيـل أو دولة 

يهوديـة فرضـت نفسـها، ولا كأنـه كانت نكبـة ولا كأنـه كان تهجير ولا 

كأننـا نحن نتـاج لهذا الواقـع التاريخـي. أي أنها محاولة لإرسـاء علاقة 

مواطنـة منقوصة ومحـو كل ما يتعلق بالسـياق التاريخ السـياسي لهذه 

العلاقـة». كذلـك يـرى محمد فرحـان (جمعية اقـرأ) أن مـشرع الخدمة 

المدنيـة هـو «مـشروع أسرلـة يسـعى إلى تشـويه الهويـة الفلسـطينية 

والعربيـة للشـباب في الداخـل الفلسـطيني، ومحاولـة لربـط الحقـوق 

بالواجبـات. وليـس لـه أي علاقـة بقضية العطـاء للمجتمـع». أما زاهي 

نجيدات (الحركة الإسـلامية الشـمالية)، فيقول أن: «الخدمـة المدنية هي 

مـشروع أسرلـة يهـدف إلى ترويـض أبنائنـا وبناتنـا نفسـياً واجتماعيا 

وأخلاقيـا، وقبـول نفـسي وعقـلي واجتماعي لوجـود الدولـة اليهودية ثم 

الاسـتعداد للدفـاع عنهـا، ومن ثم تكـون الخطـوة التالية ولـوج الخدمة 

العسـكرية». يقول نضـال عثمان (مركز مسـاواة) «أن المـشروع يهدف 
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داخـل  الاندمـاج  موضـوع  كل  وأن  الفلسـطينية،  الهويـة  تقويـض  إلى 

المواطنـة بإسرائيل سـيكون خارج سـياق الهوية الجماعيـة الخاصة بنا، 

ودمجنـا من خلال نسـيان حقوقنـا وجذورنـا الوطنية والقوميـة». فيما 

تـرى سـمية شرقـاوي (مديـرة جمعيـة «ألبـير») أن المـشروع «جزء لا 

يتجـزأ من سياسـة منهجيـة لتذويب الهوية وتسـطيح الوعـي والارتباط 

مـع الفلسـطيني. واضـح أنها خطة غـير عفوية إنما ناتجـة عن تخطيط 

عميـق لسـلخنا عـن هويتنا ولأسرلـة واضحـة جدًا".  

وتـرى القيـادات العربيـة أن الخدمة المدنيـة مشروع مضلـل، وأن هناك 

محاولـة من قبـل الحكومة لتسـويق أو تغليـف المشروع بعبـارات عامة 

تجعلـه يبـدو كخدمـة للجمهـور ولمسـاعدة المجتمـع العربـي، أو أن له 

أهدافا سـامية لخدمـة المجتمـع العربي في البلـدات العربيـة. وهي بذلك 

تسـعى إلى تضليـل الشـباب العربـي. لا تعـارض القيـادات العربيـة، 

مـن حيـث المبـدأ تقديـم خدمـة اجتماعيـة أو تعزيـز وتوسـيع التطوع 

داخـل المجتمـع العربـي، لكنهـا لا تـرى أن مـشروع الخدمـة المدنيـة 

الحـالي يهـدف بصـدق إلى تحقيـق هـذه الأهـداف. وفقـا لعمـر نصار، 

«هنـاك مـن يحـاول أن يشـوه موقفنـا ويقـول أننـا لا نريد لشـبابنا أن 

يخدمـوا مجتمعهـم. هـذا الكلام يـراد به باطـل وهو بعيـد كل البعد عن 

الحقيقـة، رفضنـا للمشروع جاء بسـبب القائمين عليه وبسـبب برنامجه 

ومضامينـه وأهدافـه بعيـدة المـدى». سـاجد حـاج يحي (مديـر جمعية 

«تشريـن») يـرى أن «هـذا المـشرع يقدم لنـا كفلسـطينيين بهـذه البلاد 

عـلى أنـه مـشروع يأتـي لخدمتنـا ولخدمـة قضايانـا ولكـن منطلقاته 

سياسـية، بمعنـى أنـه مشروع يتضمـن نوايـا خبيثة لا تهـدف لخدمتنا 

لكنـه يظهـر كذلـك». يـرى داود عفـان (مدير مؤسسـة «القلـم»)، «أنه 

كذبـة كبـيرة كأن يقولـوا أنه جزء مـن توزيع العـبء كما يسـموه أو أن 
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نشـارك في حمـل العـبء معهم». أمـا جمال زحالقـة فيعتـبر أن: «هناك 

محـاولات لتسـويقه بشـكل سـاذج وكأن السـؤال هو هل توافـق على أن 

تـؤدي خدمـة وتسـاعد المسـنين أو المرضى أو الطـلاب؟ هذه ممارسـات 

سـامية ونحـن مـع التطـوع بهـذا المجـال ولكـن مشـكلتنا هـي الإطار 

الـذي يجـري به وتحـت أي مظلة، وهـي مظلة مشروع الخدمـة الوطنية 

الإسرائيلية».    

1.2: خدمة عسكرية مُقَنَّعة 

تربـط القيـادات العربيـة موقفهـا ورؤيتهـا لمـشروع الخدمـة المدنيـة 

باعتبـاره جـزء من المـشروع الأمنـي العسـكري الإسرائيلي، وأنـه توطئة 

أو مقدمة لتشـجيع العـرب للاندماج في الخدمة العسـكرية. فعلى سـبيل 

المثـال تقول سـمية شرقـاوي (مديرة جمعيـة «ألبير»): «أنـا لا أفرق بين 

مـشروع الخدمـة المدنية وبـين الخدمة العسـكرية بتاتـًا». وترى خضرة 

الصانـع (مديـرة جمعيـة «سـدرة») أن: «الخدمـة المدنيـة ، كانـت مـن 

البدايـة فكـرة لتجنيـد العرب وليـس لعمل تطوعـي ولخدمـة المجتمع». 

ويبـين سـاجد حـاج يحيـى أن: «أهدافـه هـي أهـداف تجهيـل وهنـاك 

توجهـات لتوجيهنـا للخدمة العسـكرية في نهاية المطـاف». يعتقد عضو 

الكنيسـت أحمـد طيبـي أن «المـشروع صـدر تحـت مظلـة وزارة الأمن 

الإسرائيليـة. وكان هدفـه إلـزام الشـباب العـرب بخدمـة بديلـة للخدمة 

العسـكرية تحـت مسـوغات وإغراءات اسـمها التطـوع وبدائـل مالية». 

وتشـديدا عـلى ارتبـاط مـشروع الخدمـة المدنيـة بالخدمـة العسـكرية 

وأبعـاده الأمنيـة، قـال أيمـن عـودة «إن مـن أوصى أو دفـع لجنـة لبيد 

لاقـتراح مشروع الخدمـة المدنية كان مجلـس الأمن القومـي، وباعترافهم 

في تقريرهـم السـنوي لعـام 2006، حيـث جـاء أن المجلـس أوصى لجنة 
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لبيـد بإقـرار تبنـي مـشروع الخدمة المدنيـة للشـباب العرب».   

يـرى عضو الكنيسـت إبراهيم صرصـور أن المشروع هـو «الخطوة الأولى 

في اتجـاه عمليـة تجنيـد إجباري شـامل لكل عربـي في الداخـل». وكذلك 

يقـول عضو الكنيسـت طلـب الصانـع إن «المفهوم السـلطوي للمشروع 

يشـمل بعدا أيدلوجيـا صهيونيا وجـاء بديلاً للخدمة العسـكرية». محمد 

زيـدان (رئيـس لجنـة المتابعة) يـرى «أن هذا المـشروع يأتي مـن أذرع 

الأمـن والجيـش، فالمؤسسـة العسـكرية الإسرائيليـة والمؤسسـة الأمنيـة 

الإسرائيليـة هـي التـي تقـوم بتنظيـم وتأطـير كل هـذا المـشروع مـن 

خـلال أمـور تبـدو أنها مدنيـة لكـن طابعهـا الحقيقي أمنـي إسرائيلي. 

لذلـك نحـن نـراه مشروعا لتجنيد الشـباب العـرب داخل الدولة بأسـماء 

مدنيـة". محمـد فرحـان يقـول إن «الاسـم نفسـه مشـوه للحقيقة فهو 

ليـس خدمـة مدنية بـل هو أقـرب للخدمـة العسـكرية». بشـار عراقي 

(مديـر جمعيـة دارنـا) يـرى أنـه «مـشروع أمنـي إسرائيـلي صهيوني 

لا يختلـف في تركيبتـه عـن مـشروع التجنيـد للجيـش، مغلـف بغـلاف 

جماهيري وأنك سـتخدم الوطن وسـتخدم شـعبك وبلـدك وتأخذ حقوقا 

أكثـر فـلا حاجـة لأن ننخدع».  

1.3: نوع جديد من ربط الحقوق بالواجبات 

إضافـة إلى أهـداف تجنيـد العـرب للخدمة العسـكرية بشـكل أو بآخر، 

والتضليـل المقصـود في أهداف المـشروع، ووجود أهداف مبطنة لتشـويه 

الهويـة الفلسـطينية، يربـط المـشروع بطريقـة خبيثـة بـين الحقـوق 

والواجبـات، حـين يربط بين خدمـة الجمهـور والحقوق، وفقـا لما عبرت 

عنـه القيـادات العربيـة. في هـذا السـياق تـرى عضـو الكنيسـت حنين 

زعبـي أنـه: «مخطط يهـدف إلى ربط مواطنـة الفلسـطينيين في إسرائيل 
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بمفهـوم الـولاء، عـن طريق اسـتخدام مفهـوم آخـر هو مفهـوم خدمة 

الدولـة، هنا يتـم تعديل وتوثيـق مفهوم الـولاء للدولة بمفهـوم خدمتها. 

وهـو مـن أكثـر المخططـات حنكـة وإثـارة للإربـاك للمواطـن العادي، 

لأنـه يربـط الخدمة أيضًـا بخدمـة المجتمع وليـس بخدمة الدولـة فقط. 

فالهـدف في النهايـة هـو تطوير مفهـوم الـولاء للدولة، وتطويـر مفهوم 

ربـط الحقـوق بالواجبـات وإنتاج تبريـرات يقبلها المجتمـع للتمييز ضد 

المجتمـع الفلسـطيني، وفي مركـز هذه التبريـرات أن الدولـة لا تميز ضد 

العـرب إنمـا العـرب لا يقومـون بواجبهم». كذلـك يرى أيمن عـودة «أن 

الدولـة تحـاول تحميـل مسـؤولية عـدم المسـاواة عـلى الشـباب العرب 

كونهـم لا يقومـون بـأي خدمـة للدولـة». فيمـا تـرى رفـاه عنبتـاوي 

(مديـرة جمعية «كيـان»)، أن «الدولة تهدف بواسـطة المـشروع إلى ربط 

حقـوق المواطنـين العـرب ومكانتهـم في دولة إسرائيـل بالواجبـات». أما 

النائـب إبراهيـم صرصـور فـيرى أن «إسرائيـل تحـاول بطريقـة غبية 

أو غـير ذكيـة الربـط بـين الحقـوق والواجبـات». ويبين جمـال زحالقة 

أن «أحـد مخاطـر هـذا المـشروع هـو تحويـل مواطنتنـا إلى مواطنـة 

مشروطـة. حيـث أقـرت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة أكثـر من مـرة أن 

التمييـز عـلى أسـاس الخدمـة العسـكرية هو شـكل مقنـع للتمييز ضد 

العـرب، مثـل اشـتراط الحصـول على بيـت معين في حـارة معينـة بأداء 

الخدمـة العسـكرية. حتى الآن تقف المحكمـة العليـا الإسرائيلية ضد هذا 

الأمـر، ولكـن إذا وصل عـدد العرب أو نسـبة العـرب في الخدمـة المدنية 

إلى نسـبة عاليـة سـيقولون عندهـا أن هذا ليـس تمييز ضد العـرب هذا 

تمييـز فقـط ضد مـن لا يـؤدي الخدمـة المدنية».  

أوضحـت الفقـرات السـابقة وجـود توافق كبـير، إلى حد مـا، في تعريف 

القيـادات العربيـة لمـشروع الخدمة المدنيـة رغم وجود تفاوت بسـيط في 
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المحـاور التـي تشـدد عليهـا القيـادات في مـشروع الخدمة المدنيـة. لكن 

بالمجمـل ترى هـذه القيـادات خطورة كبـيرة في هذا المشروع. في القسـم 

التـالي نسـتعرض مواقـف القيـادات في كيفيـة التعامـل مـع المـشروع، 

ونحـاول أن نسـتوضح مـا إذا كان هنـاك موقـف موحـد تجـاه آليـات 

التعامـل المقترحـة لمواجهتـه. وهـل يترجـم تعريفـه كمـشروع يحمـل 

مخاطـر وتهديدات عـلى المجتمع العربـي إلى رفض قاطـع للمشروع؟ ام 

أن هنـاك إمكانيـة لقبوله بـشروط معينة، مثـل إدخال تعديـلات أو نقله 

إلى إدارة عربيـة مثـل لجنة رؤسـاء السـلطات المحلية؟ 

2.  الرفض أو القبول 
تشـير متابعـة مواقـف القيـادات العربيـة أنهـا لا ترفض مبـدأ التطوع 

وخدمـة المجتمـع، وتقـول أن المجتمـع العربـي بحاجـة إلى تطوير هذه 

الجوانـب، لكنهـا لا تعتقـد أن المـشروع الحـالي يصـب في إطـار خدمـة 

الجمهـور. فعـلى سـبيل المثال يقـول داود عفـان، «نحـن لا نرفض مبدأ 

الخدمـة والتطـوع، عـلى العكـس ندعـو لتدعيم قيـم التطـوع، تفعيلها 

وتطويرهـا في المجتمـع العربـي ونحـن بحاجـة ماسـة للتطـوع. لكـن 

وزارة  بمنظـور  ولا  الإسرائيلية-الصهيونيـة،  المؤسسـة  بمنظـار  ليـس 

الدفـاع وتمويـل وزارة الأمـن». أو كما يقـول أيمن عـودة، «نحن نرفض 

تسـييس التطـوع، نحـن لسـنا ضـد التطوع».

بالتـوازي مـع التشـديد عـلى أهميـة تنميـة التطـوع وخدمـة المجتمع، 

نجـد رفضـا كبيرا لـدى القيـادات العربية للمـشروع المطـروح بصيغته 

الحاليـة. لكننـا نجد أيضـا بعض الفـروق في المواقـف تتعلـق بقبول أو 

رفـض المـشروع في حـال حصلـت تغـيرات سياسـية عميقـة، أو إذا تـم 

إدخـال تعديلات عـلى المشروع الحـالي، أو في حال تحويـل إدارة المشروع 
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إلى جهـة عربيـة وتغيرت أهدافه. لـذا يمكن القول أن هنـاك رفضا مبدئيا 

عامـا للمـشروع، دون أن يكـون هذا الرفـض مطلق وغير قابـل للنقاش 

لدى كافـة القيادات. هـذا التفاوت قائم داخـل القيـادات الحزبية وأيضا 

بينهـا وبين قيـادات سياسـية وقيادات مـن المجتمع المدنـي. حيث يمكن 

سـماع بعـض الأصوات التـي قد تقبل المـشروع في حال إدخـال تعديلات 

عليـه، منها مثـلا أن تتحول إدارة المشروع إلى جهـة عربية، مثل ان تكون 

السـلطات المحلية، مسـؤولة عن وضـع البرنامج والخطـط والأهداف وأن 

تكـون مسـؤولة عـن الميزانيـات، وإخـراج المركـب الأمني مـن المشروع. 

بداية نسـتعرض المواقـف الرافضـة ومبرراتها، ومن ثم نعـرض المواقف 

تجـاه إدخال تعديلات عـلى المـشروع وإمكانية قبولـه حينها.  

2.1: الموقف الرافض

يتضح الموقـف الرافض للمشروع مـن أقوال غالبية القيادات السياسـية، 

رغـم وجود بعـض الاختلاف في تبرير وتفسـير الرفـض. إذ يبرر بعضهم 

رفضـه بسـبب طبيعـة العلاقـات بـين الدولة والمجتمـع العربـي، وربط 

المـشروع مـع السياسـات الكليـة المنتهجـة تجـاه المجتمـع العربـي، أو 

بسـبب عدم ترتيـب العلاقة مـع الدولة لغايـة الآن، وهي بانتظار حسـم 

مسـألة مواطنـة العـرب في إسرائيـل قبـل الحديث عـن الخدمـة المدنية، 

أو لأنـه لا يوجـد سـلام مـع الفلسـطينيين، أو لان الموضـوع فيـه ضرر 

اقتصادي.

يعـارض النائـب إبراهيـم صرصـور المـشروع مـن منطلقات سياسـية 

ويقـول: «علينـا رفـض المـشروع لأن ممارسـات الحكومـات المتعاقبـة 

تجـاه العـرب في إسرائيـل، في صلبهـا ممارسـات تمييـز عنـصري وقهر 

قومـي، ولـن تختفـي. الحديـث هنـا عـن مـشروع قد يخـدم أفـراد في 
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المجتمـع العربـي لكن ليس كافـة المجتمـع، بمعنى أن المطـروح هو حل 

عـلى مسـتوى الأفـراد الذين سـوف يشـاركون في مشروع الخدمـة، لكن 

مشـكلتنا كمجتمع عربـي داخل إسرائيل ليسـت فردية إنما هي مشـكلة 

جماعيـة». يرفـض محمـد زيـدان (رئيـس لجنـة المتابعـة) المـشروع 

ويقـول «لا يمكـن أن أخـدم بمؤسسـة تحتـل شـعب وارض وتحـاول 

إذلالـه واقتلاعـه مـن أرضـه (في الضفـة الغربيـة) وتحـاول أسرلتنـا 

واقتلاعنـا مـن جذورنـا في هـذه الأرض". كمـا ترفـض سـمية شرقاوي 

(جمعيـة البـير) المـشروع وتقـول: «إن الرفـض ليـس فقـط للخدمـة 

المدنيـة بـل هـو رفض لمـشروع لا يريد أن يـرى ولا أن يعـترف بمن كان 

هنـا ومـا الأشـياء التـي حدثـت. أنـا لا أرى أن الخدمـة المدنيـة تختلف 

عـن مصـادرة الأراضي. الخدمـة المدنيـة هي مصـادرة للوعـي، للانتماء، 

للحـس بكرامة الإنسـان ولأخلاقـه». يفسر نديم ناشـف الرفض بسـبب 

الأهـداف الواسـعة للمـشروع وكونه جـزءا واسـتمرارا لمحاولـة الأسرلة 

المنتهجـة تجـاه المجتمـع الفلسـطيني في إسرائيـل، ويقـول «عمليـًا هو 

اسـتمرار لـكل مناهـج الأسرلـة التـي تجري بالمـدارس».  

كذلـك وجدنـا تفسـيرات تربـط بـين الرفـض وبـين الانتمـاء القومـي 

للفلسـطينيين. فمثـلا يعلـل النائب جمـال زحالقة رفضـه «لأن المشروع 

جـاء ليضعف هويتنـا القومية وليلحقنا بالمـشروع الإسرائيلي الصهيوني، 

ونحـن نريـد أن نقف ضده وليـس أن نكـون تابعين له». كذلك شـددت 

النائبـة حنـين زعبـي عـلى البعـد السـياسي في رفـض المـشروع وتقول: 

«هـو رفـض عليـه أن يرتبـط بوعـي سـياسي يكشـف خطـاب تفريـغ 

الديمقراطيـة وربطهـا بالواجبـات وشرعنـة التمييـز تجاه مـن لا يقوم 

بالخدمـة. وخلافـا للخدمة العسـكرية يحتـاج رفض الخدمـة المدنية إلى 

وعي سـياسي يكشـف الغطاء عـن الفرضيات السياسـية التـي يفترضها 
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هـذا المخطـط». كذلـك يقول أيمـن عودة إنـه إضافـة للرفـض المبدئي، 

هنـاك أسـباب موضوعيـة تتعلـق بمكانـة المواطنـين العـرب في الدولة، 

ويقـول «هناك اسـتحقاقات مواطنة وحاجـة لترتيب العلاقـة بين الدولة 

والعـرب، قبـل الحديـث عـن أي مشروع خدمـة مدنيـة. فمـا دام هناك 

فوقيـة يهوديـة والدولـة غـير محايـدة، وما دام لـم يجـري الحديث عن 

مجمـل العلاقـة، مـن ضمنهـا الحقـوق القوميـة الجماعيـة والحقـوق 

التاريخيـة، لا يوجـد مجـال للحديث عـن أي خدمة مدنيـة. أي أن هناك 

حاجـة لتغيير العلاقة بـين الدولة والمواطنـين العرب، إضافـة إلى تحقيق 

السـلام مع الفلسـطينيين».  

يتضـح الرفض بسـبب ارتباط المشروع بالخدمة العسـكرية، على سـبيل 

المثـال لا الحـصر، مـن أقـوال خـضرة سـواعد التـي ترفـض المـشروع 

بسـبب علاقتـه بالخدمـة الأمنية وتقـول: «بالصيغـة الموجود بهـا حالياً 

هـو مرفـوض. لأنـه جاء مـن مكتب أمـن الدولـة وهذا يـدل عـلى نوايا. 

نحـن نعُتـبر مـن الشـعب الفلسـطيني وجـزء لا يتجـزأ منـه. ومن غير 

المعقـول أن يقسـمونا ويقولـون لنـا أنتـم إسرائيليـون». يدمـج النائب 

طلـب الصانـع بـين الرفـض لأسـباب سياسـية وكـون المـشروع بديلا 

أو مقدمـة للخدمـة العسـكرية، ويقـول: «هـو مخطط لصهينـة الوعي 

ولأسرلـة الشـباب العـرب، ودعـم الدولـة إن لـم يكـن بخدمة عسـكرية 

مبـاشرة فدعـم الدولة بطـرق ملتوية لأنه يشـمل في طياته البعـد الأمني. 

الخدمـة الأمنيـة كبديـل للخدمـة العسـكرية وهـذا الطـرح مرفـوض». 

كذلـك يعـارض النائـب أحمـد طيبـي المـشروع كونـه بديـل للخدمـة 

العسـكرية ويقـول، «نحـن نعـارض مبدئيـًا فكـرة الخدمة العسـكرية 

وبدائلهـا. أعتقـد أنـه في نهاية هـذا الخدمة سـيعطون المتطوع شـهادة 

جنـدي مسرح. أنـا أجدهـا ثقيلـة أن يخرج شـاب عربي مع أمـر كهذا. 



145

مواقف القيادات العربية تجاه مشروع الخدمة الوطنية-المدنية

هي ليسـت فقـط خدمة ومـشروع وعمـل، هـم يضعونهم (أي الشـباب 

العـرب) في قفـص من الترويـج لانتمائهـم الإسرائيـلي فقـط، وإبعادهم 

عـن كل مـا يتعلـق بالانتمـاء والهوية الفلسـطينية».  

يرفـض محمد زيـدان (المؤسسـة العربيـة لحقـوق الإنسـان) المشروع، 

وينتقـد الخطـاب الحـالي لتبريـر الرفض، ويقـترح أن يكـون الربط بين 

الرفـض ومكانة الفلسـطينيين في إسرائيـل، والحاجـة إلى تعريف العلاقة 

مـع الدولـة ووضعهـا في سـياقها التاريخـي. ويقـول: «برأيـي كل مـا 

يطـرح اليـوم لتبريـر الرفـض ينقصه إبـراز الجانـب المرتبط بالسـياق 

التاريخـي السـياسي لعلاقتنـا بالمواطنـة. وعندمـا يتـم التطـرق لذلـك، 

يتم بشـكل سـطحي وليس كجوهر. حسـب رأيـي إن القاعدة الأساسـية 

للعلاقـة مـع الدولة هـي النكبة، يهوديـة الدولـة، وكوننا جـزءا لا يتجزأ 

مـن الشـعب الفلسـطيني. يعني مركبـات هويتنـا السياسـية والوطنية 

هـذا  مـع  علاقتنـا  في  الأسـاسي  المركـب  تكـون  أن  يجـب  والتاريخيـة 

الموضـوع. كل الفاعلـين الذيـن يعملـون عـلى موضـوع الخدمـة المدنية 

لا يعيـدون المشـكلة لأصلهـا، لا ندخـل للجوهـر، نناقش إسرائيـل وكأن 

إسرائيـل طبيعيـة وكأن علاقتنا مـع الدولة هـي علاقة مواطنـة ونقطة. 

علينـا رفض المـشروع بسـبب طبيعـة الدولـة وماضيهـا وجوهرها».    

2.2: الرفض لأسباب اقتصادية 

لأسـباب  رفـض  هنـاك  والقومـي،  السـياسي  المبدئـي  للرفـض  إضافـة 

اقتصاديـة، لكـن هـذا الجانـب كان متواضعـا في تبرير الرفـض من قبل 

القيـادات العربيـة، تطـرق لـه عـدد قليـل مـن القيـادات. فعلى سـبيل 

المثـال تطـرق النائب احمد طيبـي لهذا الجانـب وقال: «إضافة للأسـباب 

الوطنيـة هنـاك سـبب اقتصـادي لرفـض المشروع. هـم يقولـون إن هذا 
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المـشروع يسـاعد الطـلاب ويسـاعد العـرب اقتصاديـًا. لكنـي ارفـض 

هـذا التفسـير والادعـاء. إذ أن نقطـة الانطـلاق لشـاب يهـودي هي أعلى 

بكثـير من نقطـة الانطلاق لشـاب عربـي في بداية عمـره. ولذلـك يحتاج 

الشـاب العربـي أن يضاعـف عملـه ودخلـه ودخـل عائلتـه، لا أن يضيع 

سـنة أو سـنتين في هذا النـوع من الخدمـة. إذا مـن الناحيـة الاقتصادية 

هـذا يـضر. هـؤلاء الشـباب سـيذهبون للعمل في مستشـفى مثـلاً، مكان 

من سـيعملون، سـيعملون طبعـا مكان امـرأة من جلجوليـة أو من جسر 

الزرقـا. واضـح أن الموضـوع يـضر بأشـخاص آخريـن أيضًـا». كذلـك 

تـرى خـضرة الصانـع أن المشروع قد يـؤدي إلى رفـع نسـبة البطالة لأن 

«الخدمـة المدنيـة تنفـذ في مـدن وبلـدات بها نسـبة بطالـة عاليـة، هكذا 

أنـت تشـجع البطالـة أكثر». كذلـك يوضـح النائب جمـال زحالقـة هذا 

الجانـب ويقـول «نحـن نـرى بهـذا المـشروع خطـورة ليـس فقـط على 

هويتنـا الوطنيـة ومحاولـة إضعاف الهويـة القومية للشـباب وإنما أيضًا 

مـن الناحيـة الاقتصادية الاجتماعيـة. أولاً هم يريدون أن يأخذوا الشـباب 

ليقومـوا بأعمـال سـخرة وهذا سـيأتي على حسـاب عمال آخريـن. لذلك 

فـإن أبعـاده الاقتصادية هي أبعاد سـيئة جـدًا». وقد وجدنا هـذا الادعاء 

لـدى أيمن عـودة الذي يرفـض المشروع مـن منطلقات طبقية اشـتراكية، 

لأنـه عمليا ينتـج بطالة ويأتـي على حسـاب العمال ويـؤدي إلى انخفاض 

الأجور.  

2.3: تعديل المشروع، هل يعدل الموقف؟  

إضافـة للرفـض ألمبدئي للمـشروع، حاولنا اسـتيضاح مواقـف القيادات 

حـول وجـود شروط معينة لو تغيرت يمكـن أن يصبح المـشروع مقبولا. 

في هـذه الحالـة وجدنا أن قسـما غـير كبير مـن القيادات يمكـن أن يقبل 
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المـشروع بشروط معينة، معظمها شروط سياسـية عامـة وشروط تتعلق 

بالمـشروع ذاتـه لو تحققـت يمكن أن يتحـول إلى مشروع مقبـول، منها: 

تغيـير الظروف السياسـية العامـة؛ تغيـير السياسـات الإسرائيلية تجاه 

السـكان العـرب؛ انتهـاء الاحتـلال الإسرائيـلي لمناطـق الضفـة الغربية؛ 

تغيـير أهـداف ومضامين المـشروع؛ أو أن يكـون المـشروع تحت إشراف 

وتنفيـذ السـلطات المحليـة أو جهـة عربيـة أخـرى. هـذه الـشروط لـو 

تحققـت عمليـا، سـوف تغـير مـن النظـام السـياسي للدولـة، أو تفرغ 

المـشروع مـن أهدافه الرئيسـية. لذلـك يمكن القـول أن القيـادات واعية 

أن غالبيـة هـذه الـشروط لا يمكـن تحقيقها وهـي بذلـك شروط نظرية 

لن تترجـم عـلى ارض الواقع.     

في جانـب الـشروط السياسـية قـال النائـب حنـا سـويد، عـلى سـبيل 

المثـال، «يجـب حلحلـة كل القضايـا (مع الدولـة) والوصـول إلى قناعات 

وتفاهمـات قبـل أن يفتـح المجـال أمـام أي التزام مـن قبـل أي مواطن 

عربـي للدولـة ومؤسسـاتها. أولهـا حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية، 

والاعـتراف بالحقوق الوطنيـة والقوميـة والحياتية والمعيشـية للجماهير 

العربيـة بهـذه البـلاد، تذويـت وسـن قوانـين ووضـع دسـتور يفرض 

ممارسـة المسـاواة للجماهير والمواطنـين العرب في البلاد. احـترام الانتماء 

والهوية العربية الفلسـطينية وعـدم النظر للمواطن العربي الفلسـطيني 

في هـذه البـلاد على أنه جسـم غريـب أو معـاد. كل هذه الأمـور يجب أن 

تسـوى». كذلـك تـرى خـضرة الصانـع «انـه في حـال تغـيرت الظروف 

السياسـية قـد تتوفـر بيئـة أفضـل ويمكن الحديـث عن طـرح مشروع 

جديـد. مثـلا عندمـا يكـون هنـاك سـلام مـع دولـة فلسـطينية، وقتها 

نقـول نحـن مواطنـون متسـاوون، عندهـا يمكـن أن نمـارس خدمـة 

مدنيـة بالصيغـة التـي يتكلمـون عنهـا». ويقول محمـد زيـدان (لجنة 
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المتابعـة) انـه يمكن مناقشـة المـشروع والبت بـه في حـال «زال الاحتلال 

وأعطي الشـعب الفلسـطيني حقـه في إقامـة دولته الفلسـطينية وأصبح 

لـه كامل الحق في السـيادة عـلى أرضه، وإذا أعطي الشـعب الفلسـطيني 

داخـل الخط الأخـضر حقوقهم المدنيـة الكاملة وأن تكون مسـاواة كاملة 

بـكل المجـالات، ويصبـح فعلاً صاحـب حق ويعيـش بكرامـة في وطنه».  

في جانـب إمكانيـة قبـول المـشروع في حـال حصـل تغيـير في أهـداف 

ومضامـين المـشروع، أي في حـال أدخلـت تعديـلات على المـشروع، أو في 

حـال تحويـل إدارة هذا الملف للسـلطات المحليـة العربية، وجدنـا تفاوتا 

في مواقـف القيـادات. إذ تـرى بعض القيـادات انه يمكـن الحديث حينها 

عـن مشـاركة الشـباب العربـي في الخدمـة المدنية، بينما يسـتمر قسـم 

آخـر برفـض المـشروع. أي أن قسـما مـن القيـادات لا يمانـع في قبـول 

المـشروع في حـال إدخال تعديـلات على أهدافـه وإدارتـه، دون ربط ذلك 

بتغيـير سـياسي شـامل. على سـبيل المثـال يقـول داود عفان انـه يمكن 

قبـول المـشروع في حـال «تحولـه إلى مـشروع يهـدف إلى بنـاء المجتمع 

العربـي وتطويـر الخدمات الاجتماعيـة الثقافية التربويـة الموجودة، وإذا 

كان المـشروع يـدار بواسـطة المجتمـع العربـي وأجندتـه تهـدف خدمة 

المجتمـع العربـي، ويأتـي مـن تخطيـط عربـي لتذويـت التطـوع عنـد 

شـبابنا. بشرط فصـل موضـوع الخدمة المدنية بشـكل تام عـن الخدمة 

العسـكرية، أو كونـه بديـلا للخدمـة العسـكرية». كذلـك يقـول طلـب 

الصانـع «إذا كانـت الخدمـة عبارة عن مشـاريع تربوية ثقافيـة من قبل 

وزارة المعـارف ونحـن شركاء في تحديـد المضامـين وشركاء في المتابعـة 

وشركاء في مراقبـة هـذه المشـاريع وأن تكـون داخـل مدارسـنا وداخـل 

قرانـا وداخـل مجتمعنـا، سـيتم النظـر بهـذه القضايـا. أي أن يكـون 

مشروعـا كامـلا متكامـلا بأهـداف ومضامـين أخـرى». يمكـن أن يقبل 
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محمـد زيدان (لجنـة المتابعة) المـشروع في حال «تحولـت إدارة المشروع 

إلى جهـة عربيـة. فحينهـا، تختلـف الظـروف وتختلـف المعايـير. لكـن 

يجـب أن يحصـل من يشـارك بهذا المـشروع، من خـلال لجنـة المتابعة، 

عـلى كامـل الحقـوق مثـل أي شـخص يتطـوع في الخدمـة المدنيـة من 

خـلال مؤسسـات الدولة. عندهـا تكون مسـاواة وليس تعاملا بواسـطة 

معايـير مختلفـة». يوضح عمـر نصار هـذا الطرح ويقـول: «لا يعقل أن 

نكـون نحن (رؤسـاء السـلطات المحلية) مسـئولين عن الصحـة والتعليم 

والزراعـة والبيئـة والبنـى التحتيـة وبنـاء المـدارس ومـا إلى ذلـك، ويتم 

إقصاءنـا عـن هذا المـشروع التطوعي بشـكل مقصـود». ويضيـف: «أنا 

كنـت شريكا بهذا النقـاش في اللجنة القطرية لرؤسـاء السـلطات المحلية 

وكان التلخيـص نهايـة النقاش، أنـه إذا ما أعطي الموضوع لنا كسـلطات 

محليـة وكمسـئولين، نحـدد المضامـين، ولنسـميه مـا نسـميه، نسـميه 

خدمـة مدنيـة نسـميه خدمـة وطنية نسـميه خدمـة تطوعيـة أو خدمة 

مجتمعيـة، يمكـن ان نقبلـه. أنا لا تشـغلني كثيراً الأسـماء والمصطلحات 

والعناويـن أنـا تشـغلني المضامـين والأهـداف مـن وراء المـشروع. إذا 

أعطـي المـشروع لنا عـلى أن نحـدد مضامينـه وعـلى أن ننفـذه ونطبقه 

في البلـد وأن نحـدد أماكـن ومضامـين الخدمـة وأهدافها أتقبلـه برحابة 

صـدر بغض النظر عن تسـمية المـشروع. التلخيـص الـذي توصلنا إليه 

فيمـا بعـد في اللجنـة القطريـة لرؤسـاء السـلطات المحلية هو أننا لسـنا 

ضـد المـشروع كمشروع بمفهومـه المجرد كخدمـة مجتمعيـة، لكننا ضد 

باقـي القضايـا التي طرحـت. وإذا ما ألغيت هذه الأسـباب التـي تجعلنا 

نكـون ضـد المـشروع بمعنـى أن يعطى المـشروع لنـا ونحن نقـرر كل 

تفاصيلـه فلـن نعـترض عليه». 

مقابـل ذلـك، لا يرى قسـم كبير مـن القيـادات حاجة لإدخـال تعديلات 
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وتغيـيرات في المـشروع، لان كافة البدائـل مرفوضة. في هذا السـياق يقول 

زاهـي نجيـدات: إن الخدمـة المدنية مـشروع إسرائيلي بامتيـاز ولا يحمل 

إلا مصالـح المؤسسـة الإسرائيليـة، وبالتـالي لا شروط في هـذا الموضـوع، 

فمـا بني عـلى باطل فهـو باطل، لذلـك جوابنـا الفصل قطعـاً لا». كذلك 

يقـول النائـب جمـال زحالقة، «بالنسـبة لنا المـشروع مرفـوض وبدائله 

ووسـائل تحسـينه هـي مسـاحيق لمحاولـة تجميله وهـي لن تفيـد. هذا 

لـن يغير جوهـر المشروع لأنه سـيعود ليكـون مشروعا أمنيـا فقط. نحن 

نرفـض البدائـل المطروحة ومحـاولات الإضافة هنا أو هنـاك طالما أن هذا 

المـشروع هـو مشروع يأتـي ضمـن المؤسسـة الإسرائيلية وضمـن آليات 

المؤسسـة الإسرائيليـة وضمـن بدائل للخدمـة العسـكرية الإسرائيلية. أما 

أن نقـوم نحـن بتنظيم أنفسـنا ونقوم بعمـل تطوعي هذا أمـر آخر هذه 

ليسـت خدمـة مدنيـة هـذا عمـل تطوعي أهـلي مختلـف تمامًا عـن هذا 

الموضـوع». تتفـق النائبة حنين زعبـي مع هذا الرأي وتقـول، «أي نقاش 

بهـدف تعديـل بنود هـذا المـشروع أو تفاصيله هـو نقاش يقبـل بالمبدأ 

الخطـر، ويقـول دعونا الآن أن نعـدل التفاصيل، مثـلاً أن نأخذ ميزانيات 

وتكـون السـلطات المحليـة مسـؤولة. في سـياق التفاوض حـول مشروع 

الخدمـة المدنيـة هـذا مرفـوض. الخدمـة العسـكرية مرفوضـة وبديلها 

الخدمـة المدنيـة مرفوضـة، وبدائـل الخدمـة المدنيـة وتعديلاتهـا أيضًا 

مرفوضـة لأنهـا تفُهم في سـياق نقـاش تفاصيل وليس نقـاش المبدأ. هي 

تفُهـم كمحاولـة تطويـر ومحاولـة تعديل وليـس كمحاولـة رفض. على 

الرفـض أن يكـون مطلقـا». يقول النائـب احمد طيبي «حتـى لو أدخلت 

تعديـلات أنـا لا أريد المشروع. أنـا أيضا لا أريد مفاوضـات على الموضوع 

لأن قبولـه رسـمياً قد يـؤدي إلى خطـوات أخرى. أنـا لا أعتقـد أنه توجد 

إمكانيـة للحوار مـن أجل التعديل لأن هـذا يعطي شرعيـة للمشروع». لا 



151

مواقف القيادات العربية تجاه مشروع الخدمة الوطنية-المدنية

ترى سـمية شرقـاوي انـه يمكن قبـول المشروع بـأي حال مـن الأحوال 

لان «المـشروع من أساسـه مـشروع دنس، لا نسـتطيع تطهـيره أبدا. هو 

مس واسـتهتار واسـتغلال لنـا ولوجودنـا ولعقلنا. لا شيء يسـتطيع أن 

يجعـل هـذا الموضوع مقبـولا. لا شيء يجمل هـذه الصورة البشـعة التي 

اسـمها الخدمـة المدنيـة بتاتـا». ويرفـض نديم ناشـف (جمعيـة بلدنا) 

المـشروع حتـى لـو تـم نقـل المـشروع لإدارة عربيـة منهـا المـدارس أو 

السـلطات المحليـة مثـلا، ويقـول «هـا هـي المـدارس العربية تـدار من 

قبـل عرب، فهل المضامـين التربويـة والاجتماعية والتاريـخ هي مضامين 

مقبولـة علينـا؟ طبعـا لا. فالجالس عـلى الحنفية هـو دائمًا الـذي يقرر 

هـو يعطـي المال ويضـع شروطه. دلـت تجاربنا السـابقة عـلى مدى 65 

سـنة أن هـذا التفـاوض أو الحديـث مـع الدولـة أو الحديث عـن بدائل 

وتحسـن مـا في المـشروع، لا يفيد. لا حاجـة لبدائـل، إن كنا نـراه كشيء 

مـع أجنـدة سياسـية ومـع رغبة ليـضروا بنـا فلمـاذا نطـرح بدائل؟». 

محمـد فرحـان يقـول: «حتـى لو تغـيرت بعـض الـشروط والتفاصيل، 

نرفـض هـذا المـشروع بهـذا السـياق. كل نقـاش حسـب رأيـي بهـذا 

السـياق هو مقدمـة لشيء مـا بعده». 

بعـض المواقف كانت أكثـر حدة ونقديـة تجاه الحاجة لإدخـال تعديلات 

عـلى المشروع أو تحويلـه لإدارة السـلطات المحلية العربيـة، وترى في هذا 

الاقـتراح هروبـا إلى الأمـام. مثلا يقـول محمد زيـدان (المؤسسـة العربية 

حقـوق الإنسـان): «لا نقبـل بالمـشروع ولا توجد أي شروط لـو تحققت 

يمكـن أن تجعلنـا نوافـق». ويضيـف إن الحديـث عـن البدائـل «يخلق 

قاعـدة وأرضية مشـتركة للحديـث عن الخدمـة المدنية، نريـد أو لا نريد. 

نحـن سـنطرح الموضوع بشـكل واضح بدون اسـتغفال للنـاس. بمعنى 

أن مـن يحـاول إيجاد بدائل هو يسـتغفل الناس أو أن قناعته السياسـية 
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والوطنيـة والحزبيـة تقـول أنه سـيخدم لكـن بطريقة ثانية. يسـتدخل 

فكـرة إمكانيـة التعايـش مع هـذه الدولة و يحسـن شروطهـا. برأيي ما 

طرحتـه المجالـس المحلية هو نمـوذج، حل قائـم على اسـتدخال الفكرة، 

حـل تعالـوا لنعملهـا بطريقـة جيـدة، نعملهـا بموافقة أو تحت سـقف 

المجالـس المحليـة بـدل وزارة الأمن، نجـد لها تقليعة سياسـية». 

2.4: الحاجة إلى عرض مشروع عربي بديل!

مقابـل قبـول عـدد مـن القيـادات المـشروع بـشروط سياسـية معينـة 

أو تغيـير أهـداف المـشروع ومضامينـه وتنفيـذه بواسـطة إدارة عربية، 

حاولنـا أن نفحص مـع القيادات العربيـة وجود حاجـة لعرض مشروع 

عربـي بديـل كليا عـن مـشروع الحكومـة، يهتـم بتطوير قيـم التطوع 

في المجتمـع العربـي. تنبـع الحاجة لفحص هـذه الإمكانيـة نتيجة وجود 

بعـض الأصـوات التـي طالبت بـان لا يكتفي المجتمـع والقيـادة العربية 

برفـض المـشروع، بـل يجـب ان يطـرح بدائـل. في هـذا الجانـب أيضا، 

وجدنـا أن الآراء والمواقـف مختلفة، حيث يرى قسـم مـن القيادات حاجة 

ملحـة لطـرح برنامج بديـل يتفـق عليه المجتمـع العربـي ويعرضه على 

الدولـة، وقسـم آخر يمكـن أن يقبـل هـذا شرط أن تكون برامـج عربية 

خالصـة، لا تدخـل فيهـا للدولة ولا حـوار حولها مـع الدولـة، إنما منتج 

عربـي يحفـز التطـوع داخـل المجتمـع العربـي دون علاقـة بالمـشروع 

القائـم؛ وهنـاك مـن يرفض أو لا يـرى حاجة لطـرح بدائـل عربية لأنها 

قـد تتحـول إلى مفاوضـات مـع الحكومـة ويتحـول الموقـف مـن رفض 

مبدئـي إلى نقـاش حـول التفاصيـل والمشـاريع لا يمكن ضبـط نتائجه. 

تتضـح حاجـة المجتمـع العربـي لطـرح مـشروع بديـل عـن مـشروع 

الحكومـة، مـن خلال مواقـف عدد مـن القيـادات العربية، منهـا النائب 
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إبراهيـم صرصـور الذي يقـول «نرفض المـشروع بصيغتـه الإسرائيلية، 

لكـن يجـب ألا نكـون سـلبيين أو عدميـين في التعامـل مـع هـذا الملـف، 

نرفـض ونجلـس في البيت وننتظـر القدر حتـى يأتي بالحل. هـذا يعني 

بالـضرورة أن نبـادر نحـن لصياغة مـشروع خدمة طوعية يتناسـب مع 

خصوصياتنـا كمجتمـع عربي. ليس هنالك مـن مانع مطلقًا بالنسـبة لي 

كشـخص مـن أن أجري حـوارًا حـول مشروعـي. نقول هـذا مشروعكم 

نحـن لا نـرى فرصة أصـلاً لإمكانية تنفيـذه في مجتمعنـا العربي ضعوه 

جانبـًا ونحـن نقدم لكم مشروعنـا الذي نراه مناسـباً ونطالبكـم أنتم أن 

تناقشـوا مشروعنـا. أنا على اسـتعداد للحـوار مع جهـات حكومية حول 

مشروعـي، عـلى أمـل أن نصـل إلى مرحلة نقنع بهـا حكومـة إسرائيل أن 

مشروعنـا الـذي تقدمنـا به هـو الأصلـح لتحقيـق الهدفـين. قلناها لهم 

بصراحـة «أنتـم تريـدون أكل العنـب أم مقاتلـة الناطـور؟». إذا كنتـم 

فعـلاً صادقـين فيمـا تدعونه مـن حرصكم في مسـاعدة الشـباب العرب 

فتعالـوا إلى مشروع نحـن نقترحه». كذلـك يقترح النائب طلـب الصانع: 

«مناقشـة خيـارات بديلـة مـن قبلنا مـن خلال لجنـة المتابعـة. فبدل أن 

تطـرح علينـا الدولـة برنامجها، يجـب أن تكـون العلاقة عكسـية، نحن 

نبلـور ونطـرح برنامجنـا البديـل عـلى الدولـة. يجـب أن يكـون هنالك 

أولاً حـوار ذاتـي عـلى مـاذا نريـد وبعـد أن نحدد مـا نريد نفتـح حوارا 

مـع السـلطة لوضـع البرنامـج البديـل الـذي نؤمن بـه». كذلـك يعتقد 

عمـر نصار أنـه: «عندمـا نرفض هـذا المشروع يجـب ألا يكـون موقفنا 

اعتباطيـًا وأننـا لا نريد أن نخـدم ولا نريد أن نؤدي خدمـة. نحن نرفض 

هـذا المـشروع بشـكله الحـالي بصيغتـه المطروحة علينـا ولدينـا بدائل، 

وهـذا مـا نقولـه في كثـير مـن المناسـبات. لذلـك يجـب أن يكـون هناك 

بديـل واحـد موحد من قبـل الجماهير العربيـة وهيئاتهـا المختلفة يطرح 
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عـلى الدولـة. البديـل ربمـا يكـون بالاتفـاق مع المؤسسـات الرسـمية في 

الدولـة. نحـن نؤمـن العمـل التطوعي لهـؤلاء الشـباب وأنتـم تعطونهم 

التسـهيلات التـي تتحدثون عنهـا». كذلك يعتقـد محمد فرحـان أن «أي 

عطـاء للمجتمـع العربـي يجـب أن ينطلـق مـن أبنـاء المجتمـع العربي 

ومـن خـلال سـلطة مـن المجتمـع العربـي لنحـدد كيـف يخـدم أبنـاء 

المجتمـع العربـي مجتمعهـم وليس من خـلال دولة إسرائيـل ومن خلال 

مؤسسـة دولـة إسرائيـل. إذا كان الحديـث عـن تطوع في إطار مشـاريع 

تطوعيـة جماهيريـة عربيـة فنعـم». داود عفـان يقول: «هنـاك ضرورة 

ملحـة جـدًا لنا كوسـط عربـي لمأسسـة العمـل التطوعي. نحـن بحاجة 

لشـبابنا ولقدراتهم وطاقاتهم أن تسـتثمر في وسـطنا العربـي لتطويرنا 

وتقدمنـا. لـذا نحـن بحاجة لطـرح بديل قوي ومبني ومؤسـس بشـكل 

 . صحيح»

مقابـل المواقـف التي ترى حاجـة إلى عرض بديل عربي لمـشروع الخدمة 

المدنيـة مختلـف تمامـا عـن المـشروع الحـالي، نجـد أن هنـاك مواقـف 

مـترددة غـير مقتنعة بضرورة طـرح مـشروع كهـذا، وإذا كان لا بد من 

مـشروع فمـن المفـروض أن يكـون عربيـا خالصـا لا علاقة لمؤسسـات 

الدولـة بـه، لا من حيـث الميزانيـات أو المضامـين. في هذا السـياق تعتقد 

خـضرة الصانـع أنه لا يوجـد إمكانية لنجـاح أي مشروع بديـل تقترحه 

القيـادات العربيـة وأن الدولـة لـن تقبلـه، كمـا كان مثـلا مـع البدائـل 

التـي طرحهـا العرب في قضيـة أراضي النقـب. وتقول «مـن البدائل التي 

طرحناهـا حتـى الآن عـلى الدولة لـم ينجـح أي شيء منها. الدولـة لديها 

أجنـدة تسـير عليها. عندما تكلمنا عـن موضـوع الأرض في النقب وبرافر 

وجودلـبرغ، ووضعنـا خطـة بديلة لم ينظـروا إليهـا. لأن لديهـم أجندة 

تطبـق من الأعـلى». النائب جمـال زحالقة يقـول «نحن نرفـض الخدمة 
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المدنيـة ويجـب أن يكـون رفضنـا قاطعا دون الدخـول في لعبـة البدائل. 

نحـن لسـنا بحاجة لبدائـل. ولكـن إذا كان هناك مشروع مختلـف تمامًا 

لا علاقـة لـه بالخدمـة المدنيـة طبعًـا نبحثـه حسـب شروطه. أنـا أحذر 

مـن النظـر للموضـوع وكأن الأمـور تحت سـيطرتنا، حتى لـو خضعت 

الحكومـة لكل هـذه الـشروط فهي تأخـذ موافقتنا عـلى الخدمـة المدنية 

وتضـع شروطهـا هـي فنحـن لسـنا الدولـة لنقرر الـشروط، هـي تغير 

الـشروط متـى تريـد وتسـن القوانـين كمـا تريـد. مجـرد موافقتنا هي 

إعطـاء ضـوء أخضر حتـى تقـوم الدولة بتنفيـذ مشروع وفـق شروطها 

هـي». كذلـك يرفض أيمن عـودة مبدأ عـرض البدائل، ويقـول «لا حاجة 

لعـرض بدائـل. بـل إن طـرح البدائـل هو توجه غـير صحيح أصـلا. أنا 

لسـت دولـة وغـير مطالـب ولا اسـتطيع أصلا أن اعـرض بديـل لكل ما 

تطلبـه أو تعرضـه الدولة».

3: تقييم الخطاب والعمل الجماعي 
كان تقييـم العمـل الجماعـي العربـي لمواجهة مـشروع الخدمـة المدنية 

مـن قبـل المشـاركين في المقابـلات سـلبيا بالمجمـل، إذ ينطبق عـلى حالة 

الخلـل  نفـس  للقيـادات،  وفقـا  المدنيـة،  الخدمـة  مناهضـة  في  العمـل 

القائـم في العمـل الجماعي العربـي العـام. أي أن حالة العمـل الجماعي 

في موضـوع الخدمـة المدنيـة ليسـت شـاذة من حيـث محدوديـة العمل 

الجماعـي. لكـن الأبـرز أنه في هـذه الحالـة، ورغـم محدوديـة الخطاب 

والعمـل الجماعـي، لـم يتحـول الموضـوع إلى قضيـة خلافية ولـم تكن 

هنـاك مناكفـات وخلافـات سياسـية علنيـة بـين الأحـزاب والتيـارات 

السياسـية العربيـة حـول مـشروع الخدمة المدنيـة. بل بقيـت الخلافات 

ضمن مسـتوى وجهـات النظر والتمايز في التشـديد على بعـض الجوانب 
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في المـشروع وحـول سـؤال التفـاوض مـع الدولـة أم لا. في جانـب تقييم 

العمـل الجماعـي نجـد انتقـادات واضحة مـن قبـل القيـادات وتعاملا 

نقديـا مقارنـة بجوانب أخـرى. نجـد أن الآراء تجاهه تـتراوح بين قناعة 

بغيـاب خطـاب وعمـل جماعـي وبين وجـود سـقف أدنى مـن الخطاب 

الجماعـي والعمـل الجماعـي، حتى ولو فُـرض ذلك بسـبب خجل بعض 

القيـادات الخـروج بموقـف مختلـف عـن الإجمـاع المعـارض للمشروع 

وفقـا لأقـوال القيـادات العربية.

يعتقـد بعـض المشـاركين في المقابـلات أنه لا يوجـد توافـق أو اتفاق على 

خطـاب جماعـي واحـد مناهـض للخدمـة المدنية، وانـه لا توجـد قناعة 

مشـتركة تشـكل قاسـما مشـتركا لخطاب جماعي موحد ومهيمن في هذا 

السـياق. رغـم ذلك هنـاك انضبـاط للموقـف الجماعـي العلنـي الموحد 

الرافـض للمـشروع والموجـه للمؤسسـة الرسـمية والدولـة. على سـبيل 

المثـال يقـول محمد زيـدان (المؤسسـة العربيـة لحقوق الإنسـان): «على 

مسـتوى المواقـف العلنيـة (للقيـادات العربيـة) هناك تشـابه، ولكن على 

مسـتوى القناعات والمواقـف السياسـية العميقة هناك تمايـز واختلاف، 

يتضـح ذلـك في عمـل لجنـة المتابعة وفي إنشـاء لجنـة مناهضـة الخدمة 

المدنيـة». ويضيـف زيـدان «واضـح أنـه يوجد خـلاف، فرئيـس اللجنة 

يقـول شـيئا والأعضـاء يرون شـيئا آخـر، والأحـزاب التي شـكلت هذه 

اللجنـة تقول شـيئا والجمعيـات تقول شـيئا آخر. يعتمد الخطـاب كثيراً 

عـلى الشـخص، و التيـار الذي يمثلـه حتى لـو كان يمثل لجنـة المتابعة. 

لـم تنجح لجنـة مناهضة الخدمة المدنيـة بالوصول إلى قناعـات ومواقف 

جوهريـة مشـتركة، لأنها كانت منشـغلة بالأمور السـطحية فقـط. أعتقد 

أن هنـاك مجـال لإيجـاد قواسـم مشـتركة، يمكـن أن نتفـق عـلى بعض 

المواقـف. ثقافـة البحـث عـن قواسـم مشـتركة أو إيجـاد إطـار لطـرح 
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المواضيـع الأساسـية غـير موجـودة لدينـا والخدمـة المدنية هـي واحدة 

 . « منها

رأي آخـر يعتقـد أن هنـاك إشـكالية في خطـاب الرفض الذي اسـتعملته 

القيـادات العربيـة داخـل المجتمـع العربـي، وأن هـذا الخطـاب لم يكن 

واضحـا تمامـا، بينمـا الخطاب الرافـض الذي اسـتعمل أمـام الحكومة 

كان واضحـا. أي أن هنـاك خطابـان، واحد موجه للدولـة وآخر للمجتمع 

العربـي. عـلى سـبيل المثـال تقول رفـاه عنبتـاوي «هنـاك إشـكالية في 

خطـاب مواجهـة الخدمـة المدنيـة، فخطابنـا تجـاه الدولة واضـح لكنه 

ليـس واضحـا بمـا فيـه الكفايـة تجـاه المجتمـع. وتضيـف «إذا كان 

خطابنـا موجـه للمؤسسـة فقط فنحن في أزمـة. أعتقد انـه كان يمكن أن 

يكـون خطابنـا أسـهل مع المؤسسـة لـو كان عندنـا خطـاب واضح مع 

المجتمـع. وحتـى يكـون خطابنا مع الدولـة قويا من المفـروض أن نكون 

أولاً متفقـين عـلى هـذا الخطـاب؟ فمثـلا ليس واضحـا تماما لمـاذا نحن 

ضـد الخدمـة المدنية». 

على عكس ذلـك تعتقد النائبة حنين زعبي أن خطـاب الرفض كان موحدا 

وواضحـا ووصـل إلى الحكومة. وتقول «وضعنا سـقفا للرفـض القاطع، 

حتـى لـو كانـت هناك بعـض الأصـوات المختلفـة مـن اللجنـة القطرية 

للسـلطات المحلية وربمـا بعض رؤسـاء المجالس. لكن اسـتطاع الرفض 

القاطـع الـذي أعلـن عنـه أن يصـل إلى الحكومـة والمجتمع. أنـا أظن أن 

هذا السـقف اثـر على الحكومـة وفضلت تأجيـل القضية لسـنوات كثيرة 

قادمـة. أظـن أن وحدتنـا وعـدم وجـود أي ثغـرات في خطابنـا هـو أمر 

جوهري وأسـاسي جدًا للحسـابات السياسـية التـي تقرهـا الحكومة أي 

كانـت تركيبتهـا. ضمن هـذا الرفض القاطـع تم ابتلاع بعـض الأصوات 

الشـاذة التـي خرجت وكأنهـا تحاول أن تجـري تعديلات. هـذا الخطاب 
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الموحـد، الـذي قبـل عـلى مضـض لـدى بعـض القيـادات، لـم يخـترق 

بأصـوات مؤديـة للمـشروع أو أصـوات تشـق وحـدة الخطـاب. بعض 

المواقـف خجلـت مـن أن تصدر لكـن بمجرد أنهـا خجلت خلقـت هيمنة 

الرافض». للخطـاب 

أمـا مـن حيـث تقييـم العمـل الجماعـي، نجـد أن الآراء أكثـر تنوعا من 

تقييـم الخطـاب، ونجـد أصواتـا غـير راضيـة عـن العمـل الجماعـي 

وتعـترف بمحدوديتـه، وتـرى أن هـذا ليـس غريبا بـل ينـدرج في إطار 

ضعـف العمـل الجماعـي القائـم لـدى المجتمـع العربـي إجمـالا. جـاء 

الاعـتراف بوجـود ثغـرات في العمـل الجماعـي عـلى لسـان أيمـن عودة 

الـذي شـغل منصب رئيـس لجنـة مناهضة الخدمـة المدنية لمـدة خمس 

سـنوات. رغم ذلـك يقيم عـودة العمل الجماعـي ايجابيا للغايـة، ويقول 

«رغـم كل شيء والتقصـير والخلافـات كان هنـاك عمـل جماعـي حقـا. 

حتـى أننـا كنـا نظهـر (كقيـادات حزبيـة وأهليـة) ونشـارك بفعاليات 

مشـتركة مـع أحـزاب أخـرى، وهـي حالـة نـادرة أن تظهـر القيـادات 

العربيـة عـلى منصـة واحـدة أو منصـات وصحف أحـزاب أخـرى، هذا 

حصـل في مجال مناهضـة الخدمة المدنيـة. طبعا أقول إن هـذا غير كاف 

لكنـه جيـد جدا. لـم نظهر في الإعـلام بخطابـات مختلفة أو متنافسـة أو 

مواقـف متناقضـة. كانـت هنـاك مواقـف موحدة ولـم تهاجـم الأحزاب 

بعضهـا في هذا الموضـوع. خلقنا جـوا عاما ضـد الخدمة المدنيـة اجتمع 

عليـه الجميـع». يقيـم محمد زيـدان (لجنـة المتابعـة) العمـل الجماعي 

ايجابيـا رغـم محدوديتـه ويـرى «أن الأمور نسـبية وأنـه إذا مـا أخذنا 

بعـين الاعتبـار إمكانـات وموارد لجنـة المتابعـة فالعمل جيـد بالمجمل»، 

ويضيـف «أتصور، أننـا كلجنة متابعة قمنـا بواجبنا بقدر ما نسـتطيع، 

حسـب إمكاناتنـا الصعبـة جـدًا. وكل النشـاط الـذي نقوم بـه هو عمل 
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تطوعـي. أنـا غـير راض كثيراً وتوجـد حاجـة لتطويـر آلياتنا». 

قيـادات أخرى عـبرت عن موقف أقل تفـاؤلا، ولم تـر أن العمل الجماعي 

كان بالمسـتوى المطلـوب. إذ يقول داود عفان: «جلسـنا في لجنـة المتابعة 

عـدة جلسـات من أجـل هـذا الموضوع. كانـت غالبيـة الجلسـات مجرد 

أحاديـث فارغـة مـن المضمـون. رأيـت أنـه لا توجـد نتيجة ولم أشـعر 

أن هنـاك تقـدم في الموضـوع». كذلك يـرى النائـب احمد طيبـي أنه: «لا 

يوجـد لدينـا عمـل جماعـي تقريباً. لـو افترضنـا أن اللجنـة المنبثقة عن 

لجنـة المتابعـة هـي عمـل جماعـي يمكـن ذلـك. موقـف لجنـة المتابعة 

هـو دائمًا موقـف جماعـي واللجنة تمثـل الجميـع. والمفهوم العـام عند 

الشـاب والشـارع العربـي أن الأحـزاب العربيـة معارضـة، ربمـا يفهم 

هـذا كموقـف جماعـي. أمـا عـلى مسـتوى العمـل فـلا يوجـد تنسـيق 

ولا عمـل مشـترك. ليـس فقـط بسـبب الموضـوع، بـل لان هذا أسـلوب 

العمـل الحزبـي العربـي في إسرائيـل لا يوجد تعـاون وتنسـيق في الأمور 

الكبـيرة، التنافـس الحزبـي يغلب عـلى العمـل الجماعي». يتفـق النائب 

حنـا سـويد مـع هـذا التحليـل ويقـول، «لا أعـرف إن كان هنـاك عمل 

جماعـي كبير ومنظـم في هـذا الموضوع. باعتقـادي كان مهمـا أن يكون 

هنـاك موقـف واضـح في لجنة المتابعـة. لكن عـلى مسـتوى التنفيذ وعلى 

مسـتوى العمـل لـم اشـعر أن هناك شيء مـن العمـل الجمعـي». يقول 

النائـب  إبراهيـم صرصـور: « نحـن غـير راضيين بالمـرة عـن جهودنا، 

فنحـن نطمح دائمًا إلى مسـتويات أعـلى وأعلى في إدارتنـا لمختلف الأزمات 

ومتابعتنـا لمختلـف الملفـات. لكن لا أسـتطيع أن اسـتخف بالجهود التي 

بذلـت على مسـتوى لجنـة المتابعة ولجنـة مكافحـة الخدمة المدنيـة. أنا 

أقـول، رغـم عـدم رضانـا كمبـدأ، لكـن لا يمكـن أن نسـتخف بالجهود 

التـي بذلـت». يـرى النائب طلـب الصانـع أن العمـل أقل من المسـتوى 
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المطلـوب. وأنـه كان بالإمـكان أن يكـون المـردود أفضـل مما هـو عليه، 

لكـن للأسـف بالتركيبـة الحاليـة كان هـذا أقـصى مـا يمكـن الحصول 

عليـه». يعتقد النائب جمـال زحالقـة «أن العمل الجماعي متوسـط وأنه 

لا توجـد نشـاطات جماعيـة كثـيرة، وكان هنـاك تغييـب متعمـد للجنة 

المتابعـة ومحاولـة لأن يقوم شـخص واحـد بهـذا العمل. بتقديـري هذا 

فشـل. أن تـرى شـخصا واحـدا يمثل لجنـة المتابعـة في هـذا الموضوع. 

لذلـك كان العمـل الجماعـي في موضوع الخدمـة المدنية ضئيـلا». كذلك 

يـرى عمـر نصار أنـه «رغم وجـود لجنة لمناهضـة الخدمـة المدنية، لكن 

ليـس هناك جسـم وحـدوي قوي متماسـك، ومعتمـد يمثـل كل التيارات 

والأحـزاب والقيـادات يعمـل بشـكل موحد في صـد الخدمة المدنيـة. كلنا 

تحدثنـا بنفـس الـروح ولكـن النشـاطات يتيمـة هنـا وهناك ومـن هذا 

الحـزب ومـن تلك الهيئـة مع أننـا نتحدث بنفـس الخطاب لكننـا نعمل 

كل عـلى حـدة. فعـلى مسـتوى الأداء والتنفيذ وعـلى المسـتوى العملي على 

أرض الواقـع ليـس هناك عمـل وحدوي».

مديـر جمعيـة بلدنا، التـي لعبت دورا مركزيـا في العمل الأهـلي المناهض 

للخدمـة المدنيـة، نديم ناشـف، يرى أنـه «في عامـي 2006 و 2007 كان 

مجـال مناهضـة الخدمة المدنيـة أحد المواضيـع التي عملنا عليها بشـكل 

جماعـي وبطريقـة منهجيـة ومكثفـة ومرتبـة مـن قبـل كل الأحـزاب 

والجمعيـات، وكان هنـاك تنسـيق، حتـى لو كان على مسـتوى النشـاط 

الفردي، على المسـتوى السـياسي كان هناك اتفاق. أيضًـا في عامي 2008 

و2009 كان هنـاك شـعور بوجود نـوع من التنافـس الإيجابي حول من 

يقـوم بعمـل معـين، فكانت الحركـة قوية. حاليـًا وضعنا سيء جـدًا، ولا 

يوجـد تنظيـم. كان مـن المفروض أن تقـود لجنة مختصة اسـتراتيجيات 

وتكتيـك الموضـوع، هذه اللجنة غـير فعالة وليـس لها رئيس منذ سـنة. 
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عملنـا الجماعي شـبه مفقـود، وليس بالمسـتوى المطلـوب». يقول نضال 

عثمـان: «حتـى اليـوم لم نسـتنفذ إمكانـات العمـل المشـترك للمواجهة. 

رغـم اننا لم نبن بشـكل فعلي برنامجا اسـتراتيجيا واضحـا وفق منهجية 

تقسـيم عمل ووظائـف ومهام بـين المجموعات المختلفـة. كان هناك عمل 

مبـارك لكنـه فـردي وليس وفـق برنامـج مشـترك. كذلك يقـول محمد 

فرحـان «هنـاك جهـود متواضعـة لكل تيـار سـياسي، ولا توجـد جهود 

جماعيـة للجنـة مناهضـة الخدمـة المدنيـة كلجنـة تمثل السـقف الأعلى 

لمجتمعنـا العربـي. لـم ننجـح في خلـق عمل مشـترك واضح تشـترك به 

كل مركبـات مجتمعنـا. هذا فشـل للعمـل الجماعي». سـاجد حاج يحي 

يعـبر أيضـا عن موقـف غـير راض عـن العمـل الجماعـي ويقـول «أنا 

غـير راض لأن العمـل ينحصر بمؤسسـات معينـة، لأسـباب لا علاقة لها 

بهـذا المـشروع بل يعـود الى نمط عمل مؤسسـات المجتمع المدنـي عندنا. 

حقيقـة لا يوجـد عمـل جماعي». سـمية شرقـاوي تقول: «أنـا أعرف أن 

أوجاعنـا والقضايـا الملحة التي سـنعمل عليهـا هي كثـيرة. عرعرة، كفر 

قـرع وبرطعـة وعين السـهلة، هـذه المناطـق حولنـا لا أذكر انهـا قامت 

بعمـل لـه علاقة بالتصـدي للخدمـة المدنية».

4: تقييم النجاح والفشل في مناهضة مشروع 
الخدمة المدنية 

مناهضـة  نجـاح  تقديـر  في  العربيـة  القيـادات  ومواقـف  آراء  تتعـدد 

مـشروع الخدمـة المدنيـة وفقا لتعريـف النجاح والفشـل. إذ يرى قسـم 

أن النجـاح هـو في منع سـن قانون يلـزم بالخدمـة المدنيـة وان المجتمع 
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العربـي والأحـزاب العربيـة والنضـال ضـد الخدمـة المدنيـة سـاهم في 

ذلـك. قسـم آخـر يعَُرف النجاح بشـكل نسـبي ووفقـا لعدد المشـاركين 

في الخدمـة، لذلـك مـن الصعـب تحديـد النجاح والفشـل المطلق بسـبب 

اسـتمرار ارتفـاع عـدد المشـاركين من جهـة وعـدم تحول المـشروع إلى 

حالـة جارفـة من جهـة أخـرى، وهنـاك رأي يقـول إن الأهـم في تحديد 

النجـاح أو الفشـل هـو عمليـة التوعيـة والتعبئة ضـد المـشروع وإنتاج 

وعـي عام سـائد ضـد المـشروع، خاصـة لـدى شرائح الشـباب. 

وجدنـا موقفـا عامـا، قريبا مـن الإجمـاع، يعتقد بـأن الأحـزاب العربية 

سـاهمت بشـكل جدي في منع سـن القانـون، رغـم أنها لم تكـن العامل 

الوحيـد الـذي منـع سـن القانـون. فعـلى سـبيل المثـال يـرى النائـب 

بإربـاك  الأقـل  عـلى  نجحـوا  العـرب  ان: «النـواب  صرصـور  إبراهيـم 

الجانـب الإسرائيـلي، ومنعـوا بالتعاون مـع كل من يرفض هـذا المشروع، 

خاصـة الأحـزاب اليهوديـة المتدينة، سـن هـذا القانـون». يـرى النائب 

الدينيـة  الإسرائيليـة  والأحـزاب  العربيـة  أن «الأحـزاب  الصانـع  طلـب 

التقـت عـلى رفـض القانـون الإجبـاري». أمـا بشـار عراقي فيقـول أنه 

«بدون شـك لدينـا (كمجتمع عربي) دور في عملية إفشـال هـذا القانون، 

وإفشـاله تـم عـن طريـق قياداتنـا السياسـية وجمعياتنـا وأحزابنـا». 

ووفقـا للنائـب جمـال زحالقـة، فـإن «الواقـع يقـول أننا نجحنـا بمنع 

سـن قانـون إجباري. رفضنـا القاطـع لهذا المـشروع كان واضحـا جدًا 

للسـلطة ولـكل من يفكـر بهذا الموضـوع». يـرى نديم ناشـف أنه «كان 

دور للعـرب في منـع سـن القانـون، لكـن كان هـذا أيضـا بفضل رفض 

الأحـزاب اليهوديـة المتدينة لـه»، ويضيف: «نحـن لم ننجح، هم فشـلوا. 

سـندنا كان بالأسـاس رفـض حزبـي شـاس والحريديـم. هم فشـلوا في 

سـن القانـون بسـبب قـوة حركة شـاس والحريديـم بإسرائيـل». يقول 
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محمـد فرحـان: «لا أعـرف إذا كان النجـاح حليف العرب. لكـن القائمين 

عـلى المـشروع لم ينجحـوا بذلـك". داود عفـان يعتقـد انه «لـم تكن لنا 

اليـد العليـا في منـع القرار لكـن الضغـط الاجتماعي الرافـض للمشروع 

أدى إلى تأجيلـه». 

4.1 حجم المشاركة كمعيار للنجاح والفشل 

في تقييمـه لنجاح المجتمـع العربـي في مناهضة مشروع الخدمـة المدنية، 

يتعامـل النائـب احمـد طيبـي مـع عـدد المشـاركين والتوعيـة كمقياس 

للنجـاح، ويقـول: «نجحنـا تقريبـا، إذ حتـى الآن لا يوجد نجـاح للدولة 

في هـذا المشروع ولـم يخترقونا كثـيراً. ولا ننسى أن النقاش الأسـاسي كان 

يغلـب عليـه طابـع الرفض لهـذا المـشروع، وهذا نجـاح». كذلك تشـدد 

النائبـة حنـين زعبي عـلى جانـب منـع المشـاركة والتوعية وتقـول، «أنا 

اعتقـد أن الجـواب الأدق لسـؤال مـا إذا نجحنـا أم لا هـو هـل نجحنا في 

منـع مشـاركة الذيـن وصلنا إليهم مـن الشـباب. وأقول إن مـن بين من 

وصلنـا إليهم يوجد نجاح، ليس بنسـبة %100 أنا أقـول أن %70 نجاح 

ممتـاز. الجـواب الثانـي لمقيـاس النجاح هو ما هي نسـبة الشـباب التي 

وصلنـا إليهـا أنـا أقول علينـا أن نصـل لأكثـر». وترى خـضرة الصانع 

«أننـا نجحنـا في عـدم تطبيق المـشروع، رغم محاولـة الموالـين للدولة أن 

يتدخلـوا في الأمور. رفـع الوعي والنقـاش حول الموضوع والاسـتمرار به 

مهـم جدًا. شـعرت أن الشـباب أصبـح أكثر وعيـا بالموضـوع لأن التنقل 

مـن مـكان إلى آخر وإثـارة النقـاش أثمر». 

يـرى أيمن عـودة أن عدد المشـاركين هـو معيار أسـاسي للنجـاح ويرى 

أننـا «نجحنـا في هـذا المعيـار، وأيضـا في رفع الوعـي، وعدم زيـادة عدد 

الشـباب الذيـن يخدمـون». ويضيـف أن نسـبة رفـض المـشروع بـين 
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الشـباب كانـت في العام 2005 قرابـة %17 فقط، أصبحـت لاحقا قرابة 

%80. والمشـكلة هـي في المثابـرة والاسـتمرار في العمل كـي نحافظ على 

الانجـازات». كذلـك يـرى نضـال عثمـان أن عدد المشـاركين هـو معيار 

للنجـاح أو الفشـل، ويعتقد أننا نجحنا في منع توسـيع دائرة المشـاركين، 

«فالاسـتطلاعات والأرقـام تبـين رفـض الغالبيـة العظمـى من الشـباب 

للمـشروع. رغم ذلـك علينـا أن نكون واقعيـين ونعترف أيضـا أنه توجد 

تعدديـة في أوسـاط شـعبنا». يعتقـد محمد زيـدان (لجنـة المتابعة)، أن 

تقييـم النجـاح والفشـل يتعلـق بنظرتنـا إلى المعطيات، ويقول «حسـب 

تقديـري هنـاك نجـاح، رغم أن هنـاك مئات تطوعـوا للخدمـة المدنية إلا 

أنها نسـبة صغـيرة جدًا، ولا نسـتطيع أن نقـول إنهم نجحـوا في اختراق 

الشـباب وفي توسـيع دائـرة الخدمـة المدنية. هذا هو فشـل لهـم ونجاح 

  . « لنا

يرى قسـم آخر مـن القيادات الصورة بشـكل مركب، وينظـر إلى النجاح 

والفشـل في آن واحـد. فمثـلا يعتقـد النائـب حنـا سـويد «أننـا نجحنـا 

بشـكل جزئـي، إذ مـا زال هناك اخـتراق في هـذا المجال في مواقـع معينة 

أكثـر من مواقـع أخرى، لكـن باسـتطاعتي أن أقول أن هـذا المشروع لم 

يطغـى ولـم يعـم وهـذا مشـجع. لا نسـتطيع أن نقـول أننـا تداركنا أو 

درأنـا عن أنفسـنا هـذا الخطـر. نجحنا لأنه حتـى اليوم لا يوجـد قانون 

يجـبر ويفـرض الخدمة عـلى العرب». 

بالمقابـل، هنـاك من عبر عن خشـيته من المسـتقبل، رغم الانجـاز الحالي. 

فعـلى سـبيل المثـال يقـول داود عفـان «لغايـة اليـوم عـدد المتطوعـين 

محـدود جـدًا، واسـتطعنا أن نصـل إلى مفهوم عـام رافـض. فمجرد أن 

يقـول إنسـان أنه منخـرط في الخدمة المدنيـة بصبح كمن وصـم بالعار. 

يوجـد ضغـط اجتماعـي داخـل قرانـا ومدننـا يدفـع لرفـض المشروع. 
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نجحنـا في خلـق جو عـام رافض. لكنـي أخشى أن تبـدأ الدولـة بتطوير 

الموضـوع أكثـر وتلمعه بصياغـات أخرى بما يسـهل تسـويقه». 

مـن جانب آخر هناك مـن يعتقد انـه بمجرد وجود مشـاركين في الخدمة 

المدنيـة وارتفـاع عددهـم، رغـم الرفـض العـام، فمعنـاه إننا لـم ننجح 

بشـكل كبـير. يقول محمـد فرحان «لا أسـتطيع أن أقـول أن هناك نجاح 

تـام، لأن هنـاك اليـوم قرابة ثلاثـة آلاف من الشـباب العـرب منخرطين 

في الخدمـة المدنيـة. لا يمكـن أن يكـون هناك نجـاح تام. نجحنـا بتوعية 

الشـباب العـرب بعـدم الإقبـال على هـذا المـشروع وتوضيـح مخاطره، 

وخلـق جو سـياسي عـام رافـض للخدمـة المدنيـة». كذلك يـرى النائب 

طلـب الصانـع أن «لا الدولـة نجحت ولا نحـن نجحنا، ما يحـدد النجاح 

أو الفشـل هـو النتيجـة النهائية. حتـى الآن نجحنـا في منع سـن قانون 

ولكـن المـشروع بـدأ بالتنفيـذ عـلى أرض الواقـع. هنالك نجـاح بمعنى 

ولادة وعـي بخطـورة القضيـة ووجـود أطـراف ترفـض، لكـن بالمقابل 

تعمـل السـلطة بخطـى حثيثـة لنـشر مشروعهـا. إذا يجـب ألا نقـول 

بأننـا نجحنـا طالمـا أن هنالك انتشـار لهـذه الظاهـرة والانتشـار يزداد 

ولا يتراجـع». يبـدو النائـب إبراهيـم صرصور أقـل تفاؤلا ويقـول: «إن 

الإحصائيـات تشـير أننا لـم ننجح في وقف المسـألة، صحيـح أن العدد ما 

زال بسـيطا. ورغـم محدودية الأعداد وارتفاعها بشـكل بطـيء، يجب ألا 

نتجاهـل أن الخـط البيانـي لعـدد المنخرطـين في حالة ارتفاع». وحسـب 

رأيـه «لـم ننجـح لأننا فشـلنا في إيجـاد البديل، بديـل نقنع بـه الحكومة 

أو بديـل نسـتقل به عـن الحكومـة». ويقـول محمـد زيدان (المؤسسـة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان) أن هناك وجهـين للجواب، «وجـه عملي يقول 

نحـن فشـلنا، لأن عـدد الذيـن يخدمـون اليـوم أكثـر مـن الذيـن كانوا 

يخدمـون قبـل 5 سـنين. ووجه يتعلق برفع مسـتوى الوعـي الجماهيري 
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تعكـس اسـتطلاعات الـرأي فيـه أننـا نجحنـا، حسـب رأيي هـذا نجاح 

محـدود جـدًا، نجـاح بمسـتوى الوعـي والـرأي مقابـل الواقـع العملي. 

إنـه تناقـض. ففي الوقـت الذي تزداد نسـبة مـن يرفضـون الفكرة على 

المسـتوى المبدئـي والأخلاقي تـزداد بنسـبة الذين يخدمـون فعلياً». تعبر 

رفـاه عنبتـاوي أيضـا عن موقـف أكثر تشـاؤما وتقـول «ليـس النجاح 

أن نقلـل العـدد فقـط، بـل يجـب أن نوقـف المـشروع وهـو لـم يتوقف 

بعـد. سـؤالي كم نجحنـا في نشر الوعـي وتذويـت رفض الخدمـة المدنية 

عنـد النـاس. الناتج ليـس كافيا، رغـم أن المـشروع أعطى نتائـج جيدة 

مـن ناحيـة الوعي حيـث يوجد أنـاس أكثر يرفضـون الموضـوع». يرى 

بشـار عراقـي انـه «كان لنـا نجاح ولكنـه ليس نجاحًـا كبيراً. فـإن كان 

عـدد المشـاركين أو عدد الذين سـمعوا وعرفـوا عن المشروع هـو مقياس 

النجـاح، نحـن لـم ننجح بعـد، لأن هنـاك كثير مـن الشـباب بحاجة لأن 

يسـمعوا ويعرفـوا عـن خطـورة هـذا المـشروع بتركيبتـه الحاليـة. هذا 

يحتـاج إلى اسـتمرارية لنـواة التوعية». 

5.  التعامل مع سن قانون يلزم الخدمة المدنية 
مـا هـو موقـف القيـادات السياسـية والحزبيـة والمدنيـة في حـال سـن 

قانـون إلزامـي يفـرض الخدمـة المدنية-القومية عـلى الشـباب العربي، 

وكيـف سـتتعامل معـه؟ وجدنا في هـذا الجانب أن معظـم القيادات ترى 

أن الـرد المطلـوب هـو رفـض القانون وإعـلان العصيـان المدنـي وعدم 

الانصيـاع لـه، بعـض الآراء توافـق عـلى رفـض القانـون لكنها لـم تقل 

أن العصيـان المدنـي هو الـرد الضروري، إنمـا تقترح البحث في وسـائل 

أخرى.  قضائيـة 

وفقـا لبشـار عراقـي «يجـب أن يكـون هنـاك موقـف صـارم يرفـض 
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القانـون إلى حـد التمـرد والعصيـان». كذلـك تقـول سـمية شرقـاوي: 

«يجـب رفـض القانون وشـن حملـة تعبئة جماهيريـة لرفـض القانون 

مـع كل تبعاتـه». أمـا نضـال عثمـان فيقـول: «في هـذه الحالـة توجـد 

حاجـة لموقـف واضـح رافـض للانصياع لهـذا القانـون. عمليـًا نتحدث 

عـن تمـرد على هـذا القانون إذا سـنّ. ويجـب أن نصدر قـرارا موحدا في 

لجنـة المتابعـة يدعـو الجماهير العربية ويوجه رسـالة واضحـة لحكومة 

إسرائيـل أننـا لن نلتزم بهـذا القانـون». ويعتقد محمد زيدان (المؤسسـة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان) أن «هذه أحسـن مناسـبة للعصيـان المدني. 

هـذا التحدي الأسـاسي لدينـا». ويدعو نديـم ناشـف إلى «موقف وحدوي 

يصـدر عـن كل القيـادات التي سـتضع السـقف السـياسي. يفترض أن 

يكـون هناك رفـض ودعـوة لمخالفـة القانـون وعصيان مدنـي». ويرى 

محمـد فرحـان أنـه «يجـب أن يرتفع سـقف نضالنـا إلى درجة إسـقاط 

هـذا القانـون بنضـال جماهيري شـعبي حقوقـي. ويمكـن أن نصل إلى 

مرحلـة عصيـان مدنـي». وتقـول خـضرة الصانـع أنـه «عندمـا تجبر 

شـعبا بأكملـه عـلى شيء لا يريـده. لن يسـتطيعوا سـجن شـعب، لذا لن 

بالقانون».  نقبـل 

موقـف قيـادات المجتمع المدنـي قريب جدا مـن مواقف غالبيـة القيادات 

عصيـان  وإعـلان  القانـون  رفـض  إلى  أيضـا  تدعـوا  التـي  الحزبيـة 

مدنـي. يقـول النائب جمـال زحالقة «سـتكون هنـاك وقفـة احتجاجية 

ومظاهـرات ومسـيرات.. الـخ، لكـن الأمـر الأهم أننـا سـنعلن العصيان 

المدنـي وعـدم الانصيـاع للقانـون، فنحـن لا نحـترم قانـون لا يحترمنـا 

ومسـتعدون لدفـع الثمن، حتى شـبابنا مسـتعدون لدخول السـجن على 

تأديـة الخدمـة المدنيـة». تؤكـد النائبـة حنـين زعبـي مـا قالـه زحالقة 

بقولهـا: «نبـدأ بالتوجـه لعـشرات آلاف شـبابنا كـي يرفضـوا الخدمـة 
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ونقـول لهـم ادخلوا السـجن. مـن يرفض الخدمـة المدنية سيسـجن 28 

يومـا ولـو رفضـوا كلهـم الخدمـة المدنية سـتكون المـدة أقل مـن ذلك. 

يجـب أن يكـون الموقـف واضحـا. وليكـن مفهـوم للجميع أننا سـنعلن 

العصيـان المدنـي». كذلـك يقول النائـب احمد طيبـي «أنا أقول للشـاب 

أرفـض وادفـع الثمـن ونحـن نقـف وراءك»، النائـب حنا سـويد يكرر: 

«باعتقـادي يجـب على الشـباب العـرب أن يرفضـوا. ويرفـض المجتمع 

العربـي هـذه الفكـرة كليـًا. مـع كل مـا يتأتى ومـا يترتب عـلى ذلك». 

إضافـة لدعـوة القيـادات لرفـض القانـون وإعـلان العصيـان المدنـي، 

تقـترح رفـاه عنبتـاوي أن نتعامـل مـن الآن مع هـذا الاحتمـال وان نبدأ 

العمـل وكأن هنـاك قانـون إلزامـي، وتقـول: «يجـب البـدء بالعمل منذ 

الآن قبـل أن يسـن القانـون وأن نتعامل معـه كأنه موجـود. يجب العمل 

عـلى تحشـيد النـاس». وتضيـف: «في حـال سـن القانـون يجـب تكون 

اسـتقالة جماعيـة للأعضـاء العـرب من الكنيسـت».  

مقابـل هـذه المواقـف الحـادة والواضحـة، هنـاك أصوات ترفض سـن 

قانـون يلـزم الشـباب بالمشـاركة بالخدمة المدنيـة، لكـن دون أن تتبنى 

بشـكل واضـح مطلـب العصيـان المدني. عـلى سـبيل المثال يقـول داود 

عفـان «سنسـتغل كل الأدوات القانونية والشـعبية والاجتماعية الضاغطة 

لرفـض الموضـوع مثلما رفضنـا قانون إحيـاء ذكرى النكبة. سـندعو إلى 

عـدم تطبيقـه وعـدم الانصيـاع لـه، ونبحـث عـن كل إمكانيـة قانونية، 

عـبر محكمة العـدل العليا، المؤسسـات الدوليـة وأن نتوجـه إلى كل جهة 

يمكـن أن نرفـض مـن خلالها هـذا القانون. لا أحـد يسـتطيع أن يلزمنا 

أن نقـدم خدمـة مدنيـة، تمامًـا كمـا يرفـض قسـم مـن أهلنـا الدروز 

موضـوع التجنيـد الإجباري». كذلك يقـول محمد زيدان (لجنـة المتابعة) 

«سـنرفض التعـاون مع القانـون لأننا نرى بـه إكراها عـلى وضع معين، 
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نحـن نرفض هـذا الإكراه ونرفـض التعاون معه وسـنوجه الشـباب كي 

لا يذهبـوا للخدمـة. لكن إذا تم سـنه، سـتكون هناك بدون شـك دراسـة 

للوضـع الجديـد وتداعياتـه وإسـقاطاته على المجتمـع العربي. إذا سـن 

القانـون سـتكون مرحلـة جديدة. وسـيكون لنـا موقف أكثـر وضوحا. 

يوضـح عمـر نصار أنـه «في حال أصبـح القانـون واقعًا مفروضًـا علينا 

يجـب أن نعـرف كيـف نتعامـل معـه. قبـل ذلك يجـب أن نرفـض وأن 

نقـاوم ونناضل ضد سـن هـذا القانون، وإذا سـن، يجب علينـا كقيادات 

عربيـة أن نقلـل قدر الإمـكان من مخاطره، بـأن نعود إلى الـشروط التي 

طرحناهـا بدايـة وهـي أن نكون نحن المسـؤولين عنه وعـن تطبيقه وعن 

تنفيـذه وعـن كل مـا يتعلـق بـه. أن نفتـح الملف مـن جديد مـع الدولة 

مـا دمنـا كنـا نقـول دائمًـا أننا لسـنا ضـد الموضـوع كمبدأ إنمـا ضده 

كإمـلاء علينا. بهـذا الاتجاه يجب أن نضغـط كقيادات جماهـير عربية». 

جانـب آخـر هام ومتعلـق بموقف إعـلان العصيـان المدني كـرد في حال 

سـن قانون إلزامـي، هو مدى قناعـة القيـادات بنجاح العصيـان المدني 

وقبولـه في المجتمـع العربـي. بمعنى آخر هـل هناك جاهزيـة في المجتمع 

العربـي لإعـلان عصيان مدنـي كرد عـلى قانون إلزامـي. يعتقـد النائب 

جمـال زحالقـة «بامـكان نجاح العصيـان المدنـي إذا أصرينا عـلى كلمة 

نحـن. أي أن يكـون قـرارا جماعيـا للقـوى السياسـية العربيـة. في هذه 

الحالـة نسـتطيع أن نفعـل ذلـك». كذلـك تقـول النائبـة حنـين زعبـي 

«يجـب أن نفـرض ديناميكيـة حتـى لـو لـم يقبل الآخـرون عـن قناعة 

سـيقبلونها كتسـاوق. سـنطرح سـقفا واضحـا بهـذا الموضـوع ولـن 

نرضـخ». ويعتقـد النائـب ابراهيـم صرصـور أيضـا انـه يمكـن تنفيذ 

وإنجـاح عصيـان مدنـي «لأن هـذا الـكلام يتـم التصريـح بـه مـن الآن 

ومن عـلى منصة الكنيسـت محذرين الحكومـة. إن فرضتم هـذا القانون 
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فرضًـا فنحـن نعلـن مـن الآن عن رفضنـا لهـذا القانـون وعـن تمردنا 

عليـه وسـندعو شـبابنا للتمـرد عليـه مهمـا كلفنـا ذلـك من ثمـن. هذا 

هـو الـصراع الجديـد بـين دولـة إسرائيـل وبـين مواطنيهـا مـن الأقلية 

العربيـة». النائـب حنا سـويد يقول: «إضافـة للقرار الجماعـي يجب أن 

يقتنـع الشـباب بهـذا القـرار ففي نهايـة الأمر هـذا موضوع شـخصي، 

والقـرار شـخصي. لـو أعلنـت لجنـة المتابعـة مـا أعلنتـه، هـذا الموقف 

يجـب أن يصل لكل شـاب ولـكل صبيـة وأن يكون موقفا شـخصيا. لأن 

الرفـض في نهايـة الأمر ليـس رفضـا جماعيا والمسـؤولية أمـام القانون 

شـخصية».  مسؤولية 

مقابـل قناعة القيـادات الحزبيـة والسياسـية بإمكانية القيـام بعصيان 

مدنـي ونجاحـه، وجدنـا مواقـف أكثـر حـذرًا لـدى عـدد من قيـادات 

المجتمـع المدنـي بدعـوى أن إعـلان العصيـان المدنـي ونجاحـه يرتبـط 

بتغيـير في أدوات العمـل والقناعـات وليـس فقـط بقرار سـياسي. يقول 

سـاجد حـاج يحـي «إن كان هنـاك عصيـان مدني مشـترك تتفـق عليه 

كل القيـادات يمكـن أن يكـون ناجحـا، ولكـن إن تـم العصيـان ضمـن 

جماعـات متفرقـة لـن ينجح». يـرى محمـد زيـدان (المؤسسـة العربية 

لحقـوق الإنسـان): أن «العصيـان المدنـي، هـو مخالفـة قانون بشـكل 

جماعي سـلمي. لذلك سـيتطلب الأمـر أدوات غـير التي تسـتعمل اليوم. 

الأمـر ممكـن وليـس مسـتحيلا، ولـه ثمـن سـندفعه. لكـن هـذا ينقلنا 

ويجـب أن ينقلنـا إلى مرحلة تفكير بنضال خارج إطار الحدود المرسـومة 

لنـا مسـبقًا. ما يحـدث لنا أننا نناضل بحدود السـقف المرسـوم مسـبقًا 

لنـا. وأنا أقـول مهمـا رفعنا صوتنـا ضمن هـذا الحد فإسرائيـل راضية 

عنـا. حتـى في هـذا الموضـوع». يعتقـد نديـم ناشـف أن الإعـلان عـن 

العصيـان هـو شرط غير كاف وأن العصيان «سـينجح بصـيرورة معينة 
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وبخطـوات تعبوية. يجـب أن نقوم بتعبئـة لنصل إلى مرحلـة معينة. إذا 

سـن القانـون غـدًا فلا توجـد إمكانيـة لأن الظـروف غير مواتيـة. هناك 

إمكانيـة بالفعل إن عملنا أشـهرا في نشـاط تعبوي». كذلك تعتقد سـمية 

شرقـاوي أن الأمـر ليس بهـذه السـهولة، والعصيان لا يحدث بسـهولة، 

عندمـا لا تكـون تعبئـة تربويـة تثقيفية. تتجاوز تسـجيل شـعارات الى 

بنـاء قناعـة لعصيان بـكل معنـى الكلمـة». أما رفـاه عنبتـاوي فتبدي 

رأيـا اقـل تفـاؤلا ولا تعتقـد إننـا كمجتمـع وقيـادة مهيئـون لمثـل هذا 

القـرار، «نحـن غـير جاهزيـن لا كقيادة ولا كشـعب. نحن بعيـدون جدًا 

هـذا».  عن 

خاتمة 
تنـاول هـذا الفصـل مواقـف القيـادات السياسـية والحزبيـة والأهليـة 

العربيـة من مـشروع الخدمـة القومية-المدنية، بواسـطة تحليل مقابلات 

شـخصية أجريـت مـع 20 شـخصية قياديـة عربيـة، سياسـية وحزبية 

تعريـف  محـور  في  مواقفهـم  اسـتيضاح  وحـاول  أهليـة.  وجمعيـات 

مـشروع الخدمة المدنيـة، مواقفهم من المـشروع، قبولـه أو رفضه، وبأي 

شروط؛ كذلـك تابـع مواقف القيـادات واقتراحاتهم حول كيفيـة التعامل 

مـع المـشروع، وهل هناك حاجـة لطرح بدائـل للمشروع. تبين، وبشـكل 

غـير مفاجـئ، وجـود تقـارب كبـير في رفـض القيـادات العربيـة عـلى 

مختلـف انتماءاتهم الفكرية والسياسـية لمشروع الخدمـة المدنية. اذ ترى 

كافـة القيـادات العربية، الحزبية والسياسـية والأهلية، خطـورة كبيرة في 

هـذا المشروع وانعكاسـاته عـلى الشـباب العربي مـن الناحيـة القومية، 

والهويـة الوطنيـة والثقافيـة، وترى أن في هـذا المـشروع محاولة لإغلاق 

ملـف مكانـة المواطنين العـرب في إسرائيل مـن طرف واحـد، وبما يخدم 
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مصالـح الدولـة والأغلبيـة اليهوديـة. بينمـا، -كمـا يتضـح مـن أقـوال 

القيـادات العربيـة- لا يسـتطيع المجتمـع الفلسـطيني تحديـد العلاقـة 

مـع الدولة وحسـم موضـوع المواطنـة بمعزل عـن الملفات الكـبرى التي 

تحددهـا، منهـا قضية الاحتـلال لـلأراضي الفلسـطينية، طبيعـة الدولة 

ونظامهـا. وتـرى القيـادات أن مـشروع الخدمة المدنية يهدف بالأسـاس 

إلى ترويـض بل وقمـع الانتمـاء القومي والوطني للشـباب الفلسـطيني. 

كذلـك تربـط القيـادات بـين مـشروع الخدمـة المدنيـة وبـين الخدمـة 

العسـكرية أو بدائلهـا. هذه الأسـباب تـؤدي إلى رفض القيـادات العربية 

لمـشروع الخدمـة المدنية. 

رغـم التوافـق الكبـير حـول تعريف المـشروع ورفضـه، لاحظنـا بعض 

التمايـز والاختـلاف في مواقف القيـادات العربية في محـور إمكانية قبول 

المـشروع في حـال تغـيرت بعـض الـشروط، منهـا الظـروف السياسـية 

العامـة، قضيـة الاحتلال لـلأراضي الفلسـطينية، مكانة الفلسـطينيين في 

الداخل والسياسـات الحكوميـة تجاههم، وهي بالمجمـل شروط تعجيزية 

تتحقـق فقط حين تتغـير طبيعة الدولـة، ومن يطرحها يعرف اسـتحالة 

تحقيقهـا (وبذلك ينفـي إمكانية قبول مشروع الخدمـة المدنية). بالمقابل 

كان هنـاك نـوع آخـر مـن الـشروط، اقـل صعوبـة ويمكـن تحقيقها، 

تتعلـق بإمكانيـة نقـل إدارة المشروع إلى جهـات عربية، منها السـلطات 

المحليـة العربيـة، وتغيـير أهـداف المشروع، الأمـر الذي قد يسـهل قبوله 

مـن قبـل بعـض  القيـادات في حـال تـم التعديـل. هـذا القبـول يضـع 

علامـة اسـتفهام عـلى الرفـض القاطـع الـذي أبدتـه القيـادات العربية 

تجـاه المـشروع، أي يمنـح بعـض القيـادات سـلم للنـزول عن شـجرة 

المعارضـة ويمنـح الدولـة أيضـا إمكانية للتراجـع عن المـشروع الحالي، 

وعـرض مـشروع مختلف شـكليا لكنـه يغير فقـط من أدوات السـيطرة 
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وتوكيلهـا إلى وكيـل عربي محلي ويبقي السـيطرة غير المبـاشرة وتحقيق 

الأهـداف بأسـلوب مختلـف. لذلك وجدنـا أن قسـما قليلا مـن القيادات 

تقبـل بهـذا البديـل، بينما تعارضـه معظم القيـادات. وقـد وجدنا أيضا 

أن غالبيـة القيـادات لا تـرى حاجة في عـرض بدائل للمـشروع، رغم أنها 

تعطـي أهمية لتطويـر خدمـة المجتمع والتطـوع لدى المجتمـع العربي. 

أوضحـت المقابـلات أن غالبيـة القيـادات العربية تعاملت بشـكل واقعي 

وصريـح في جانـب تقييـم العمـل الجماعـي العربـي لمواجهـة مـشروع 

الخدمـة المدنيـة. كان تقييم المشـاركين للعمل الجماعي سـلبيا، وينطبق 

عليـه الخلـل القائـم في العمـل الجماعـي العربـي العـام. أي أن حالـة 

العمـل الجماعـي في موضـوع الخدمـة المدنية ليسـت شـاذة مـن حيث 

محدوديـة العمـل الجماعي. لكـن الأبرز انـه في هذه الحالـة، وعلى الرغم 

مـن محدوديـة الخطـاب والعمـل الجماعـي، لـم يتحـول الموضـوع إلى 

قضيـة خلافيـة تولـد مناكفات وخلافـات سياسـية، علنية بـين الأحزاب 

والتيـارات السياسـية العربية حـول مـشروع الخدمة المدنيـة. بل بقيت 

خلافـات بمسـتوى وجهـات النظـر وتمايـزات في التشـديد عـلى بعض 

الجوانـب في المـشروع وحول سـؤال التفـاوض مع الدولـة أم لا. في جانب 

تقييـم العمـل الجماعـي وجدنـا، انتقـادات واضحة مـن قبـل القيادات 

وتعامـلا نقديـا مقارنـة بجوانـب أخـرى. وتراوحـت الآراء تجـاه تقييم 

وجـود خطـاب وعمـل جماعـي بـين قناعـة بغيابـه وبين وجود سـقف 

أدنـى مـن الخطـاب والعمـل الجماعيـين، حتى ولـو فرض ذلـك خجل 

بعـض القيـادات مـن إبـداء موقـف مختلف عـن الإجمـاع المعارض.

أمـا في جانـب تقييـم القيـادات العربيـة لمـدى نجـاح المجتمـع العربـي 

والأحـزاب العربيـة والمؤسسـات السياسـية والأهليـة في إفشـال، أو الحد 

مـن انتشـار مـشروع الخدمـة المدنيـة، وجدنـا تعـددا في آراء ومواقـف 
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القيـادات العربيـة وفقـا لتعريـف النجاح والفشـل. إذ يرى قسـم منهم 

أن النجـاح هـو في منع سـن قانـون يلـزم الخدمـة المدنيـة وان المجتمع 

العربـي والأحـزاب العربيـة والنضـال ضـد الخدمـة المدنيـة سـاهم في 

ذلـك. قسـم آخـر يعَُرف النجاح بشـكل نسـبي ووفقـا لعدد المشـاركين 

في الخدمـة، لذلـك مـن الصعـب تحديـد النجاح والفشـل المطلق بسـبب 

اسـتمرار ارتفـاع عـدد المشـاركين من جهـة وعـدم تحول المـشروع إلى 

حالـة جارفـة من جهـة أخـرى. وهنـاك رأي يقـول أن الأهـم في تحديد 

النجـاح أو الفشـل هـو عمليـة التوعيـة والتعبئة ضـد المـشروع وإنتاج 

وعـي عام سـائد ضـد المـشروع، خاصـة لـدى شرائح الشـباب. 

أمـا في حال سـنت الدولـة قانونا يلزم الشـباب العرب المشـاركة في خدمة 

مدنيـة إلزاميـة، وجدنـا أن معظـم القيادات تتفـق على أن الرد المناسـب 

هـو رفـض القانون وإعـلان العصيان المدنـي، رغم وجود أصـوات قليلة 

ترفـض سـن القانون لكنهـا تعـرض أدوات قانونيـة لمواجهتـه دون أن 

المدني.  العصيـان  تقترح 

عـلى ما يبـدو فـإن معارضة مـشروع الخدمـة المدنيـة هو مـن الحالات 

القليلـة التـي تجمـع عليهـا القيـادات السياسـية، والحزبيـة والأهليـة، 

والمجتمـع أيضـا كمـا توضـح فصـول هـذا الإصدار.
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ملحق: جدول بأسماء المقابلين وتواريخ المقابلة 

مكانوتاريخ تعريف  اسم الُمقابلَ
المقابلة 

القدس عضو كنيست جمال زحالقة1
 6.3.2013

الناصرة  عضو كنيست حنين زعبي 2
28.2.2013

القدس عضو كنيستحنا سويد3
6.3.2013

بئر السبع  عضو كنيستطلب الصانع4
14.3.2013

القدس  عضو كنيستإبراهيم صرصور5
6.3.2013

القدس عضو كنيستأحمد طيبي6
13.3.2013

سكرتير الجبهة الديمقراطية أيمن عودة7
للسلام والمساواة 

حيفا 
30.7.2013

الناصرة الحركة الإسلامية الشمالية زاهي نجيدات8
13.3.2013

رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان9
للجماهير العربية في إسرائيل  

الناصرة 
18.2.2013

حيفا مدير جمعية «بلدنا»نديم ناشف10
3.3.2013

مدير «المؤسسة العربية لحقوق محمد زيدان11
الإنسان»

الناصرة 
18.2.2013
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رئيس مجلس محلي قرية عرابة عمر نصار12
ونائب رئيس اللجنة القطرية 

لرؤساء السلطات المحلية 
العربية  

عرابة 
15.4.2013

الطيرة مدير جمعية «دارنا»بشار عراقي13
17.3.2013

حيفا جمعية «مساواة»نضال عثمان14
18.3.2013

عرعرة مديرة جمعية «البير»سمية شرقاوي15
18.3.2013

حيفا مديرة جمعية «كيان»رفاه عنبتاوي16
25.2.2013

اللقية مديرة جمعية «سدرة»خضرة الصانع17
3.4.2013

أم الفحم مدير جمعية «إقرأ»محمد فرحات18
5.3.2013

مدير مؤسسة «القلم» –الحركة داود عفان19
الإسلامية الجنوبية

ام الفحم 
24.3.2013

الطيبة مدير جمعية «تشرين»ساجد حاج يحيى20
11.3.2013
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الفصل الخامس
الخطاب السياسي بين مطلب 

دولة المواطنين ونفي الخدمة 
المدنية

رائف زريق1

مدخل 
يتسـم تعامـل القيـادة السياسـية العربيـة مـع قضيـة الخدمـة المدنية 

للمواطنـين العـرب في إسرائيل ببعـض التلعثـم. ومصدر هـذا التلعثم لا 

يعـود إلى نقـص في الـذكاء أو الفطنـة لـدى هـذه القيـادة. هـذا التلعثم 

مصـدره أن الوضـع نفسـه في غاية التعقيـد والحساسـية، وثمة صعوبة 

في صياغـة موقـف سـياسي واضح مـن هذه القضيـة. المقصـود بموقف 

سـياسي واضـح هـو موقـف يمكن القيـادة مـن إقنـاع جمهورهـا أولاً، 

وثانيـًا، إقنـاع الأوسـاط المتنـورة والديمقراطيـة اليهوديـة، والتـي على 

اسـتعداد لأن تقتنـع بمواقفنـا إن اعتمـد عـلى حجـج منطقيـة تـبرر 

معارضتنـا الخدمـة المدنيـة. ليـس لـدي أي توقـع أن يكـون موقـف 

القيـادة مـن هـذا الموضـوع كافياً لإقنـاع أوسـاط في اليمـين الإسرائيلي، 

1  رائف زريق: محاضر في القانون ومدير مشارك لمركز منيرفا للآداب في جامعة تل أبيب. 
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ولا حتـى أوسـاط في الوسـط، ولكنني أتوقـع أن يصاغ الموقـف على نحوٍ 

يكـون مؤهلاً لإقناع أوسـاط اليسـار اليهـودي (بمن فيها أوسـاط داخل 

الحـزب الشـيوعي الإسرائيلي) التي هـي -بعامة- مسـتعدة للتضامن مع 

قضايانـا، بصدق النيـة، لكنها تتوخى أن تسـمع رأياً مقنعًا ومتماسـكًا. 

هناك أسـاس للاعتقـاد أن هناك بعض التشـابه بين هـذا التلعثم وتلعثم 

القيـادة الفلسـطينية في مفاوضاتهـا مـع إسرائيـل. فهنـاك نـوع مـن 

الشـعور بـأن كلا الجمهورين، فلسـطينيي الداخل وفلسـطينيي الضفة 

والقطـاع، قـد بـدأوا في مسـار معـين عـلى طريـق المصالحة مـع الدولة 

الإسرائيليـة، لكـن هذا المسـار متعثر وغير آمـن، ومن غـير الواضح مدى 

مـا يمكـن المراهنـة عليـه حتـى النهايـة، إذ إن هنـاك ألف سـبب يدعو 

إلى عـدم المراهنـة، لكن مـن ناحية أخـرى إن العـودة إلى اللغة السـابقة 

لـم تعـد واردة في الحسـبان. هـذه المقالـة مـا هـي إلا محاولـة في فهـم 

ورصـد الحالـة عـلى أمل الإسـهام في تشـخيص مواطن القـوة والضعف 

في الخطـاب السـائد وبلورة خطـاب أكثر تماسـكًا.

قبـل الولـوج في صلـب المقـال، لا بد مـن ملاحظـة وقائيـة وتوضيحية. 

منطقيـا، يمكننـا أن نميـز بـين نوعين مـن الادعـاءات والحجـج، النوع 

الأول داخـلي والنـوع الآخر خارجـي. الادعاء الداخلي يتوجـه إلى مجموعه 

معينـة ويؤسـس الحجـة على أسـاس مصلحة مشـتركة أو مبدأ مشـترك 

للجماعـة بغـض النظر عن مصلحـة أو مبادئ الجماعـات الأخرى؛ وذلك 

أنـه لا يحـاول أن يقنعهـا أصـلاً، وبالتـالي هو غير آبـه بمـا إذا كان هذا 

الادعـاء مؤهـلاً لأن يلقـى آذانـاً صاغيـة لدى جماعـات أخـرى. يحاول 

الادعـاء الخارجي، بالمقابـل، أن يقدم حججًا تنطلق من المسـاحة المبدئية 

والمصلحـة المشـتركة لمجموعتـين وصياغة موقـف مؤهل من حيـث المبدأ 

أن يقنـع أفـرادًا مـن الجماعة الأخـرى إذا كانـت لديهم نيـة في ذلك. من 
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أمثلـة الادعـاءات الداخليـة أن يدعـي مواطن أنه سـيصوت لمرشـح  هو 

ابـن عائلتـه في انتخابات السـلطات المحليـة لأنه زبونه ويهتـم بأن يجلب 

جميـع أبنـاء العائلة كـي يكونوا زبائـن لديه. إن هـذا الادعاء هـو ادعاء 

منطقـي ومتماسـك من وجهـة نظر المدعـي، لكنـه غير مؤهـل أن يقنع 

مواطنـًا آخـر من عائلـه أخرى. أمـا الادعاء -مثـلاً- أني سـأصوت لهذا 

المرشـح نظرًا لمؤهلاتـه وخبرته فإنه من نـوع الادعاءات التي من شـأنها 

مـن حيـث المبـدأ أن تقنع أي شـخص آخـر في القرية، بغـض النظر عن 

انتمائـه إلى أي عائلـة، وهـذا مـا أسـميه ادعـاء خارجـي؛ إذ إنه يسـمح 

لأفـراد آخريـن بالانضمـام إليـه وبتبنيـه كذلـك. في هذه الورقة، سـوف 

أقـدم ادعاءات خارجيـة ترفض الخدمـة المدنية وتسـعى في نفس الوقت 

أن تؤسـس رفضها عـلى مبادئ ومصالح يسـتطيع المواطـن اليهودي أن 

يفهمهـا وأن يقبلهـا. وسـأضع جانباً الادعـاءات الداخلية.

في توصيف الخطاب . 1

1.1 «المواطنة المشوهة» 

ولـد مفهـوم المواطنـة الإسرائيلية وهو يشـكو مـن أمـراض جنينية منذ 

لحظـة ولادتـه. منـذ البداية ولـدت الدولة وجرى إعلانها باسـم أجسـام 

يهوديـة تمثـل اليهـود في جميع أنحـاء العالم، وولـدت من أجـل اليهود 

ولخدمـة مصالحهـم ولتجمـع شـملهم. منـذ البدايـة، الدولـة هـي ملك 

مـن ليسـوا مواطنيها، وإنمـا لأمـة يهودية كونيـة أبناؤهـا منتشرون في 

أربعـة أصقـاع الأرض؛ أي إنهـا منـذ البدايـة غـير مؤتمنة عـلى مصالح 

سـكانها، بـل عـلى مصالـح من هـم خارجهـا بحكـم انتمائهـم إلى هذه 

الأمـة اليهوديـة. في المقابـل، لـم تعـن الدولـة بمصالـح مـن هـم داخل 

الدولـة، بمـا في ذلـك المواطنين العـرب، في أقل تقديـر. وبالتـالي، في مثل 



180

الفصل الخامسالفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

هـذه الظـروف ليـس ثمـة أي معنـى حقيقـي لكونـك إسرائيليـا، لأن 

مجموعـة الانتمـاء الأهـم هي كونـك يهوديـا أم غـير يهودي. فـإذا كنت 

يهوديـا، فسـتعمل الدولـة على إحقـاق مصالحك بغـض النظـر عما إذا 

كنـت إسرائيليـا أم لـم تكـن. في المقابـل، إن كنـت فلسـطينيا، حتـى لو 

كنـت تحمـل المواطنـة الإسرائيليـة، فإن ذلـك لا يعنـي أن الدولـة تأخذ 

مصالحـك بعـين الاعتبـار. هـذا يعنـي أن مفهـوم المواطنـة  المدنية ولد  

مشـوها منـذ البدايـة، وأن التقسـيم هـو ليـس بـين إسرائيليـين وغـير 

إسرائيليـين، وإنمـا بـين اليهود وغـير اليهـود، لا سـيما أن كل يهودي في 

أرجـاء العالـم يسـتطيع أن يتحول إلى مواطـن إسرائيلي بمجـرد وصوله 

إلى مطـار بـن غوريـون في تل- أبيـب، مما ينسـف فكرة الحـدود أصلاً، 

وينسـف الفرق بـين أن يكون الفـرد داخـل الدولة وأن يكـون خارجها. 

فإسرائيـل ولدت أصـلاً في الشرق لتحل مشـكلة اليهود في الغـرب، أي إن 

جوهـر الدولـة هو خارجهـا، وصاحبها الحقيقـي لا يقيم فيهـا، لذا فإن 

المواطنـة هـي مفهوم شـبه خاوٍ.

لسـت هنـا في معـرض رصد تحـولات مفهـوم المواطنة المشـوه هـذا منذ 

إقامـة الدولـة حتـى الآن، لكـن يمكننـا القـول إنه مـع مرور السـنوات 

أخـذ المفهـوم يكتسـب بعـض المعنـى وبعـض الـدلالات، وأخـذ اللحـم 

والريـش يكسـو العظـم، وإن كانـت الروايـة معقـدة أكثـر مـن ذلـك. 

لا مجـال هنـا للخـوض في جميـع الأسـباب بالتفصيـل. لكـن يمكـن أن 

نذكـر الأسـباب التاليـة: السـبب الأول يكمـن في الحقيقة البسـيطة التي 

مفادهـا أن معظـم اليهـود المرشـحين للقـدوم إلى إسرائيـل قـد قدمـوا 

إليهـا، وبالتـالي يمكـن القـول إنه منـذ بدايـة التسـعينيات هنـاك نوع 

مـن الثبـات الديمغـرافي. الثاني أن إسرائيـل تجاوزت الهـوس الوجودي 

الـذي رافـق سـنواتها الأولى. الثالـث هـو التحـولات الاقتصاديـة ولبرلة 
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الاقتصـاد، الأمـر الـذي فـك الربـاط العضـوي بـين اقتصـاد الدولـة 

والمجتمـع، وسـاهم في بـروز سـوق منفصل عـن الدولة. الرابـع أنه ثمة 

تطـورات قانونية تتعلـق بازديـاد دور القانون في الحيـاة العامة وإقرار 

القوانـين الأساسـية وترسـيخ بعـض الحريات الأساسـية، ممـا عزز، إلى 

حـد مـا، مفاهيم سـلطة القانـون وأدى إلى تقـدم مفهـوم ودور القانون 

على حسـاب السياسـة بعامـة والسـلطة التنفيذيـة بخاصـة. الخامس 

انتقـال السـلطة مـن الحركـة العماليـة -التي شـكلت اسـتمرار منطق 

«الييشـوف» والمبنـى التنظيمـي للاسـتيطان من قبـل إقامـة الدولة، إلى 

حكومـة «حيروت» عـام 1977، وهو مـا كان له دلالات عديـدة أهمها أن 

إسرائيـل أصبحـت دولـة شـبه عاديـة، أي إنها ليسـت اسـتمرارًا لمنطق 

الثـورة أو للعنـاصر التـي أسسـتها، بل يجـري انتخـاب الهيئـات التي 

تقـرر  مصـير الدولة مـن قبل مواطنيهـا لا بحكـم اسـتمرارية التاريخ، 

أي إن الحـاضر هـو الـذي يحكـم لا المـاضي. السـادس هـو التمثيـل 

المتواضـع للمواطنـين الفلسـطينيين في الدولـة وفي بعـض مؤسسـاتها 

المؤسسـات -كالهسـتدروت  هـذه  بعـض  تحـول  نتيجـة  نبـع  والـذي 

والكنيسـت- مـن كونها مؤسسـات إثنيـة حصرية إلى مؤسسـات دولاتية 

تسـتوعب الحضـور الفلسـطيني -وإن كان ذاك في أطرافهـا-. السـابع 

اتفـاق أوسـلو وتأثـيره عـلى الفلسـطينيين؛ إذ سـاهم هـذا الاتفـاق في 

تنامـي ضرورة صياغـة مـشروع سـياسي يسـتوعب المـشروع الوطني، 

وذلـك داخل المواطنـة الإسرائيليـة -وإن كان المشروع الوطنـي هذا يقوم 

عـلى إحـداث تغيـير جوهـري في تركيبـة إسرائيـل وجوهرها. 

1.2 خطاب دولة المواطنين

شـكل خطاب دولة المواطنـين، الذي صاغه التجمع الوطنـي الديمقراطي 
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بشـكل خـاص ودفعـه إلى أقـصى مـداه، نقطـة تحـوُل هامـة في تاريخ 

علاقـة الفلسـطينيين في إسرائيل مـع الدولـة. تكمن أهمية هـذا الخطاب 

في أنـه أخـذ مفهـوم المواطنـة إلى أقصى مـداه، أي إنه تعامـل بجدية غير 

متناهيـة مع الفـرص والإمكانيـات اللغويـة، والفكرية والسياسـية التي 

ينميهـا مفهـوم المواطنـة، والَمطالـب المختلفـة التي من الممكن أن تشـتق 

مـن مفهـوم المواطنـة. لقـد فجـر خطـاب دولـة المواطنـين التناقضات 

الداخليـة في الخطـاب الصهيونـي بـين مركبـه الإثنـي المغلـق ووعـده 

وخطابـه التنويـري الديمقراطـي. لقـد أبـرز خطـاب دولـة المواطنـين 

التوتـر الحاصـل بين الطبيعـة الديمقراطيـة والطبيعة اليهوديـة الكامن 

في الخطـاب السـائد، وأرغـم الأغلبيـة اليهوديـة أن تـبرر نفسـها أمـام 

مقـولات كونيـة ليبراليـة، أي إنه تحداهـا في تلك المسـاحة التـي يتباهى 

فيها هـذا الخطـاب بكونـه ديمقراطيـًا وليبرالياً.

لـم يكن خيـار المواطنـة اختراعًـا جديـدًا، فقد راهـن الحزب الشـيوعي 

مـن اليـوم الأول عـلى الانخـراط في الدولـة الجديـدة، ودعا إلى المشـاركة 

في مؤسسـات الدولة والمشـاركة في الانتخابـات منذ اليوم الأول لتأسـيس 

الدولة.

في الإمـكان التناقـش في مـدى حكمة هذا القـرار آنـذاك (وإن كنت أعتقد 

أنـه كان حكيمًـا)، لكـن الحقيقة التي تبـدو غير خلافية هـي أن التجمع 

دفـع بمـشروع المواطنة حتـى نهايتـه القصوى. ويكتسـب هـذا التبني 

لمـشروع المواطنـة أهمية خاصة حـين يأتي من حـزب يرى نفسـه حزباً 

قوميـا، وجزءًا مـن حركة التحرر الوطنـي في المنطقة ويشـدد على هويته 

الفلسـطينية. في هـذه الحالـة، يكتسـب التشـديد على مـشروع المواطنة 

مغـزى جديـدًا لأنـه يعني -في  مـا يعنـي- أن إحداثيات مواجهـة الدولة 

تجـري داخـل الـدول لا مـن الخـارج، وأن المواطنـة هـي الميـدان الذي 
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بداخله سـوف تحصـل المصالحـة التاريخية بين المواطنين الفلسـطينيين 

والدولـة. وبالتـالي، حين يحـول حزب قومي سـاحة الصراع إلى السـاحة 

المدنيـة، فـإن الأمـر يحمـل دلالات تختلـف عن تلـك حـين يتبناها حزب 

أممي شـيوعي.

وكشـف  للدولـة  اليهوديـة  الهويـة  خطـاب  المواطنـة  خطـاب  تحـدى 

التناقـض الداخـلي، ودعا إلى تطبيع علاقـة الدولة بمواطنيهـا العرب. أي 

إنـه طالـب الدولـة أن تتعامل بجدية مـع صنيعها هـي، لأن المواطنة هي 

صنيـع الدولـة وابنهـا الشرعـي. فالانتمـاء إلى الثـورة شيء، والانتماء إلى 

الدولـة هو شيء آخـر بحكم تعريفـه في الشـخصية القانونيـة للمواطن. 

التركيـز عـلى المواطنـة يعنـي أن تأخـذ الدولـة نفسـها بجديـة كدولة، 

وهـذا يعنـي أن تأخـذ مواطنيها، جميـع مواطنيهـا، بجديـة، وأن تطبع 

علاقتهـا بهـم. ويعنـي -في مـا يعنيـه- قطـع حبـل الـسرة بـين دولـة 

إسرائيـل ومؤسسـات قوميـة إثنيـة يهودية -كالكـيرن كييمـت والوكالة 

اليهوديـة-، أى أن تقطـع إسرائيـل حبل الـسرة بينها وبين يهـود العالم 

باعتبارهـم أمـة كونية، بحيـث تنصـاع الدولـة ومؤسسـاتها أولاً وآخرًا 

لشـعبها ومواطنيهـا، حيـث أنهم هـم الذين ينتخبـون مؤسسـاتها، هم 

الذيـن يتحكمـون بخيراتهـا ومواردهـا، وهـم الذيـن يقـررون مصيرها 

في نهايـة الأمـر، هـم لا مؤسسـات يهوديـة خـارج الدولة. يعنـي هذا أن 

خطـاب دولـة المواطنـين هو خطـاب يقوم على البـتر والقطـع؛ وذلك أنه 

يؤسـس لمـشروع إسرائيـلي صرف، هنـاك مـن هـو داخلـه، وهنـاك من 

هـو خارجـه، وهنـاك فرق بـين الداخـل والخـارج، بـين المواطـن وغير 

المواطـن، يتسـاوى المواطنـون في مـا بينهـم، ويتسـاوى غـير المواطنين. 

خطـاب المواطنـة يؤسـس لوجـود الحـدود، إلا أن خطـاب المواطنة كأي 

خطـاب آخر لـه وجهان مختلفـان، كما أنه مـن الممكن للفلسـطينيين أن 
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يسـتخدموه، وكذلك مـن الممكـن للدولة أن تسـتخدمه.

إن الادعـاء الأول الـذي أنـوي أن أطرحه في هـذه المقالة هو أن المؤسسـة 

الإسرائيليـة اسـتلت خطـاب دولـة المواطنـين مـن فـم القيـادة العربية 

مطالبـة  إن  تشـكيله.  في  سـاهموا  الـذي  الخطـاب  بنفـس  وقارعتهـم 

يسـتوحي  المدنيـة  بالخدمـة  إسرائيـل  في  العـرب  الحاكمـة  المؤسسـة 

مفرداتـه مـن خطـاب دولـة المواطنـين. هـذا لا يعنـي بـأي شـكل من 

الأشـكال أن الدولـة تبنت الخطاب نفسـه كمـا تطرحه القيـادة العربية، 

بـل هـذا يعنـي أن الدولـة اكتشـفت المكنـون الـذي في هـذا النـوع من 

الخطـاب لتحـاصر الفلسـطينيين أنفسـهم بـه. المقصـود أن الدولة ترد 

عـلى مطالب المواطنـين الفلسـطينيين بالمثـل: إذا أردتم أن تطبـع الدولة 

علاقتهـا معكم، فعليكـم أنتم كذلـك أن تطبعوا علاقاتكم مـع الدولة. إذا 

أردتـم ألا تعامل الدولـة مواطنيهـا باعتبارهم أعداء، فإنـه على المواطنين 

العـرب ألا يعاملـوا الدولـة باعتبارهـا عـدوًا لهـم؟ وإذا كان المواطنـون 

العـرب يطلبـون مـن الدولـة أن تتعاطـى مـع مواطنتهـم بجديـة، فإن 

عـلى المواطنـين العـرب أن يأخـذوا كذلـك مواطنتهـم بجديـة، وإذا كان 

المواطنـون العـرب يطالبـون الدولـة أن تعاملهـم بالأسـاس باعتبارهم 

مواطنـين قبـل كل شيء، وليـس بناءً عـلى انتمائهـم الدينـي أو القومي، 

فـإن عـلى المواطنين العـرب أنفسـهم أن يعاملـوا الدولـة باعتبارهم أولاً 

وقبـل كل شيء مواطنـين وليـس بنـاءً عـلى انتمائهـم القومي. مـن هنا، 

يمكننـا القـول إنه كمـا أن خطـاب دولة المواطنـين كان مؤهـلاً لإحداث 

توتـر داخل الأغلبيـة اليهودية بين المركـب المدني والمركـب القومي، وبين 

الخطـاب الكونـي وخطـاب الهوية، فـإن الأغلبيـة اليهودية ومؤسسـات 

الدولـة اكتشـفت لاحقًـا أنها تسـتطيع توظيف نفـس الخطـاب لتدخل 

المواطنـين الفلسـطينيين أنفسـهم في توتر بـين خطـاب المواطنة وخطاب 
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الهويـة، بين الالتـزام للهُويـة القومية والالتـزام بمشروع مدنـي. الدولة 

قـررت أن تصـدر الأزمـة مـن الدولـة إلى المواطنـين العـرب أنفسـهم 

وقيادتهـم – هـل حقا أنتم مسـتعدون لخطاب المواطنة؟ هل مسـتعدون 

أنتـم للذهـاب فيـه حتى نهايتـه؟ هل أنتـم مسـتعدون لعقـد اجتماعي 

يمثـل العـرب واليهـود في هـذه البلاد؟

هـذا هـو السـياق الخطابـي الـذي يمكن مـن خلاله فهـم النقطـة التي 

وصلنـا إليهـا في علاقتنـا مع الدولـة. في هذا القسـم، لن أتطـرق إلى نوايا 

الدولـة؛ لا لأنهـا غـير مهمة، بل سـوف أتطـرق إلى هذا الموضـوع لاحقًا، 

لكـن في هـذا القسـم مـن المقـال أردت رصـد تحـولات الخطاب نفسـه 

بغـض النظـر عن النوايا. سـوف أعـود لتحليـل النوايا لاحقًـا -وهو أمر 

في غايـة الأهمية. 

2. في مديح المواطنة

2.1 تقـوم المواطنـة عـلى صناعـة الحـدود وعـلى محوهـا في آن واحـد. 

المواطنـة تصنـع الحـدود بـين المواطـن وغـير المواطـن. هناك فـرق بين 

منظومـة الحقـوق التي يحظـى بها المواطـن مقارنة بمنظومـة الحقوق 

لغـير المواطـن؛ إذ إن هنـاك حقوقًـا يحظـى بهـا المواطـن حـصرًا دون 

للمواطـن الفرنـسي أن ينتخـب للبرلمـان الفرنـسي،  غـيره. يحـق مثـلاً 

وفقـط للبرلمان الفرنـسي، ولا يحق للمواطـن الإيطـالي أن ينتخب للبرلمان 

الفرنـسي. بهـذا فـإن المواطنـة هـي مفهـوم يقـوم عـلى العنـف وعـلى 

الفصـل وعـلى التفرقـة بين جمهـور المواطنـين وجمهور غـير المواطنين، 

ولـولا هـذا الفـرق لأصبحـت المواطنـة خاويـة مـن أي معنى.

في المقابـل، تقـوم المواطنة على محـو الحـدود. والمقصود بمحـو الحدود 

هـو محـو الحـدود داخـل الأمة/الدولـة، بمعنـى أن المواطـن هـو ذات 
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قانونيـة مجـردة مـن انتماءاتهـا الدينية والقوميـة والطبقيـة. أن تكون 

مواطنـًا في دولـة يعنـي أن سـلة الحقـوق التـي تحظـى بهـا هي سـلة 

متسـاوية تمنـح لجميـع المواطنـين بنفـس الدرجـة بـصرف النظر عن 

الانتمـاءات المختلفـة. بعبـارة أخـرى، المواطنـة هـي مـشروع يقوم على 

التجريـد وعـلى محو الحـدود والفوارق داخـل الأمة. بالتـالي، إن المواطنة 

كـي تصبح مفهومًـا ذا أنيـاب عليها أن تقيـم الحدود بـين المواطن وغير 

المواطـن مـن ناحيـة، وأن تمحـو الحدود بين جمهـور مواطنيهـا، أي إن 

الفـرق الوحيـد الـذي تراه هـو الفـرق بين المواطـن وغـير المواطن.

مـن هنـا، إن المواطنـة كمفهـوم تحمـل الـشيء ونقيضه: تدعـو إلى هدم 

الفـروق بـين البشر، ثم تقيـم الفروق في مـا بينهم. المواطنـة هي مفهوم 

كونـي مقارنـة بالانتمـاء القبـلي أو الإثني لأنهـا تدعونا للترفـع عن هذه 

الانتمـاءات لصالـح المواطنـة، لكـن المواطنة ذاتهـا هي مواطنـة في دولة 

معينـة ومحـددة لا مواطنـة عالميـة أو كونيـة. المواطنـة هـي مواطنة في 

دولـة معينـة مشـخصة ومحـددة، وبالتالي فـإن مفهـوم المواطنـة -إذا 

نظـر إليـه مـن المنظـار الكونـي الإنسـاني- يشـكل خيانـة للإنسـانية 

الكونيـة، لأن الحـق الممنوح للمواطن يمنـح للمواطن بوصفـه مواطناً في 

دولـة معينـة وبحكم هـذا الانتماء، لا بوصفه إنسـاناً. إن المواطنة تقسـم 

البـشر وتفـرق بينهم وترسـم في مـا بينهم حـدودًا قسرية.

لكـن علينـا أن نتوقـف قليـلاً عنـد مفهـوم المواطنـة لأنـه مفهـوم مثير 

للمشـاكل وبحاجـة إلى تبريـر، أو –بالأصـح- إلى تبريرين اثنـين: التبرير 

الأول وظيفتـه أن يجيـب عن التسـاؤل: لمـاذا علينا أن نترفع عـن ولاءاتنا 

الطائفيـة أو العائليـة لصالح مفهـوم المواطنة؟ أي سـحر للمواطنة يبرر 

الترفـع عـن الانتمـاءات المختلفـة مـن أجـل التماهـي مـن أجـل الأمة/ 

الدولـة؟ مـا الذي يسـتطيع أن يـبرر أن يقول ابـن رام الله الـذي ينتمي 
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إلى عائلـة معينة وطائفـة معينة: أنا فلسـطيني أولاً وقبل كل شيء؟ كيف 

نـبرر هـذا العنف تجـاه الانتمـاءات الأخـرى، وأي التـزام أو مسـؤولية 

أخلاقيـة توجـد لـدي تجـاه زملائـي ورفاقـي في الوطـن؟ وأمـا التبرير 

الثانـي فهـو تبريـر خيانـة الانتمـاء الكوني الإنسـاني: ما الـذي يبرر أن 

أحـب وطنـي أكثر مـن الأوطـان الأخـرى؟ وكيـف يمكن تبريـر حقيقة 

وجـود التزامـات معينـة مفروضـة عـلي تجاه زملائـي في الوطـن ولكن 

ليـس تجـاه جميع البـشر؟ لمـاذا علي واجـب أن أسـعف المواطـن الآخر 

في نفـس الدولـة، وليـس عـلي واجب بنفـس الدرجـة أن أسـعف مواطناً 

في دولـة أخـرى؟ مـا هو هـذا السـحر الكائـن في المواطنة الـذي يجعلها 

تطلـب الـولاء من أبنائهـا أبناء الوطـن؟ كيف نـبرر خيانتنـا للانتماءات 

الأضيـق (الحـارة؛ العائلـة؛ القبيلـة؛ الطائفـة) وكيـف نـبرر خياناتنـا 

للانتمـاء الأوسـع (الإنسـانية برمتهـا)؟ مـا هي قـوة الجـذب الكائنة في 

المواطنـة التـي تلزمنـا بالتوقف في منتصف المسـافة بين العائلـة النووية 

والعائلـة الإنسـانية برمتها؟  

عـلى أولئك الذيـن يغدقون المديـح على خطـاب المواطنة الإجابـة على هذا 

السـؤال غـير المفهـوم ضمناً. حتـى تنافـس المواطنـة كلا من الـولاءات 

ذات  تكـون  أن  عليهـا  الأوسـع،  الكونيـة  والـولاءات  الأضيـق،  المحليـة 

مضمـون إيجابـي يؤهلهـا بالتنافـس مـع الـولاءات الأخـرى. مـن هنا، 

يخطـئ البعـض حـين يعتقـدون أن المواطنـة لا تقـوم إلا عـلى النفـي، 

أي عـلى تجـاوز الانتمـاء المحلي الـذي يولـد الأفـراد في داخلـه (العائلة؛ 

الطائفـة)، بـل إنـه عـلى المواطنـة -كـي تقـوم بدورهـا النـافي لهـذه 

الـولاءات- أن تقـوم عـلى عنـصر إيجابي يـبرر تجـاوز هـذه الانتماءات 

مـن ناحيـة ويـبرر خيانـة الانتمـاء الإنسـاني برمتـه. ولذلك، فـإن من 

يوظـف خطـاب المواطنـة في خطابـه السـياسي عليـه أن يجيـب على هذا 
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النـوع مـن الأسـئلة، وأن يكشـف لنـا الـسر الكامـن في المواطنـة الـذي 

يؤهلهـا، عـلى هـذه الخيانة.

2.2 حقوق الإنسان –حقوق المواطن، حقوق عامة- حقوق خاصة

ليـس مـن قبيـل المصادفة أن نجـد فرقًـا بين حقـوق الإنسـان وحقوق 

المواطن. إن حقوق الإنسـان (كعـدم التعذيب أثناء التحقيق –على سـبيل 

المثـال) تختلـف عن حقـوق المواطنة: الحـق في الانتخابـات؛ مخصصات 

الشـيخوخة؛ الترشـح للمناصـب. هنـاك حقوق تمنـح  للأفـراد لكونهم 

بـشرًا، وهنـاك حقـوق تمنـح للمواطنـين لأنهـم مواطنون وليـس فقط 

لأنهـم بـشر، أي إن انتماءهم الإنسـاني هـو شرط ضروري لكن غير كافٍ 

لمنحهـم حقـوق المواطـن، إذ إن عليهـم الانتمـاء إلى مجموعـة المواطنـين 

حتـى يحظـوا بهذه الحقـوق. لكن لمـاذا لا يمنح الجميع نفـس الحقوق، 

والمقصـود جميـع البشر بـصرف النظر عـن مواطنتهم؟ لمـاذا يعتبر هذا 

التفصيـل في حيـاة هذا الفـرد -انتمـاؤه إلى مواطنة معينة- سـبباً لمنحه 

هـذا الحـق أو ذاك دون غـيره من بنـي البشر؟

لا بـأس مـن تطويـر هـذه النقطـة بالاسـتعانة بالمفاهيـم التـي جـرى 

تطويرهـا في فلسـفة القانـون في مـا يخـص الاختـلاف بـين الحقـوق 

الخاصـة والحقـوق العامـة. الحقـوق الخاصـة هـي تلك الحقـوق التي 

تمنـح للأفـراد نظـرًا لحقيقـة تاريخيـة، لحـدث بعينـه في تاريخهـم 

الفـردي، يشـكل سـبباً لمنـح الحق. على سـبيل المثـال، حقـي في تقاضي 

معـاشي مـن الجامعـة التـي أعمل فيهـا هو حـق لي أنا دون غـيري لأني 

أنـا الـذي قمـت بالعمـل، أي إن الحـق نابـع من كونـي قمـت بعمل ما 

وهـذا العمل يؤسـس للحـق. كذلك الأمر إن صـدم مواطن آخر سـيارتي 

بسـيارته وتسـبب في ضرر. هنـا كذلـك حقـي بالتعويـض عـن الأضرار 
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نابـع مـن حقيقـة مـا في تاريخي الشـخصي.

يختلـف الأمر عـن هذا عندما يـدور الحديث عـن الحق في حريـة التعبير 

مثـلاً. إن حريـة التعبـير هـي حق مكفـول بـصرف النظر عـن أي فعل 

قمـت أو لـم أقم به في المـاضي، وكذلك الشـأن -مثلاً- بحقـي في محاكمة 

عادلـة. ليـس عـلي أن أقـوم بـأي عمـل كـي أسـتحق محاكمـة عادلة، 

فالمحاكمـة العادلـة هـي حـق لي دون أن يتعلـق بـأي حقيقـة أو حدث 

في تاريخـي الشـخصي. سـيكون من السـخافة بمـكان أن تـرد المحكمة 

عـلى طلب أي شـخص محاكمـة عادلة بالقـول: ماذا فعلت كي تسـتحق 

محاكمـة عادلة؟ لكـن الأمر لن يكون سـخيفًا إطلاقًا إذا تقدم الشـخص 

نفسـه بطلـب تعويض من شـخص آخـر، أو شركـة أو دولة؛ فالسـؤال 

«مـاذا فعلـت؟» أو «مـاذا حصـل لك؟» هـو سـؤال طبيعـي في مثل هذا 

السـياق. مـا العلاقة بـين كل ما سـبق وقضية الخدمـة المدنيـة؟ هذا ما 

سـأحاول تطويـره في ما يلي.

في مبررات الدولة للخدمة المدنية. 3

في مـا يـلي، سـوف أحـاول سرد الادعـاءات التي مـن الممكن أن تسـوقها 

الدولـة، أو حتـى أوسـاط ليبراليـة داخـل المجتمـع اليهـودي، والتي من 

شـأنها دعـم مطلب فـرض الخدمـة المدنيـة الإجبارية على العـرب بالحد 

الأعـلى، أو عـلى الأقـل دعـم مطلـب يقوم عـلى إنشـاء خدمـة مدنية على 

أسـاس طوعـي، بحيـث إن أولئـك الذيـن يخدمـون يحظـون بامتيازات 

معينـة مقارنـة بأولئـك الذيـن لا يخدمون.

الادعـاء الأول يراكـم عـلى مـا ورد أعـلاه حـول المواطنـة. إن المواطنـة 

تفـترض وجـود حـدود معينـة تجمـع داخلها مجمـوع المواطنـين دون 

غيرهـم. وكي تكـون المواطنـة مفهومًـا جامعًـا يسـتطيع أن يتغلب على 
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الانتمـاء المحـلي وعـلى الانتمـاء الكونـي، عليهـا أن تكـون ذات مضمون 

بحيـث إن الانتمـاء إليها يعني انتمـاءً ذا معنى وذا دلالـة، أي إن جمهور 

المواطنـين يشـكل مجموعـة خاصـة مـن البـشر يقـوم بينهم نـوع من 

الالتـزام يختلـف عـن التزاماتهـم تجـاه مَـن هم غـير المواطنـين، وهذا 

الالتـزام تجـاه سـائر المواطنـين يشـكل نوعًـا مـن الكفالـة المتبادلـة 

والالتـزام الطويـل المدى الذي يقـوم على التعاضـد والمسـاندة، وما دولة 

الرفـاه مثـلاً، ومخصصـات البطالـة، والتأمـين الصحـي سـوى إحدى  

أشـكال هذا التضامـن والتكافل. في هـذا الصدد، إن المواطنـة لا يمكن أن 

تقـوم فقط عـلى مفهـوم الحقوق لوحـده، إذ لا بـد من الحـد الأدنى من 

التضامـن الـذي يفترض نوعًـا معيناً مـن الواجبات لا الحقـوق فقط. إن 

الحقـوق تـذرر الأفـراد، في حـين إن الواجبات تشـكل الصمـغ الذي من 

شـأنه أن يحول الأفـراد إلى جماعـة، ووجود الجماعـة كجماعة هو شرط 

حتـى يصبح حديـث الحقـوق ممكناً وذا معنـى. إن فقر الفكـر الليبرالي 

وضعفـه يقوم عـلى فرضيةٍ مفادهـا أن الدولة /الجماعـة موجودة في كل 

الأحـوال، أي إنهـا مفروضة ضمنـًا، وخطاب الحقوق حسـب هذا المنطق 

يهـدف بالأسـاس إلى حمايـة الفرد من تعسـف الدولة وقوتها وبطشـها. 

إلا أن المنطـق الليـبرالي يقفـز عـن حقيقـة وجـود الدولـة وليـس لديـه 

نظريـة عـن كيفية تأسـس الدولة لأنـه يعتبرهـا مفروضة ضمنـًا، وذاك 

هـو الخطـأ بعينه. فقـط من عاش بـدون الدولة كالشـعب الفلسـطيني 

يعـرف أن الدولة ليسـت مفهومـة ضمناً، والدولة ليسـت بالـضرورة أن 

تكـون مصـدر خطـر عـلى حرية الفـرد وحيـزه الخـاص، وإنمـا كذلك 

الأسـاس الذي لا يمكـن الحديث بدونه عـن الحقوق أصـلاً. الدولة شرط 

الحريـة والخطـر الأسـاسي عـلى الحريـة كذلـك، وهـي أسـاس خطاب 

الحقـوق برمتـه وتهديد لـه في الوقت نفسـه. والدولة، كـي تصبح دولة، 
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يفـترض الأمـر لحظـة مـن الوحـدة، أي إن شرط قيـام الدولـة يفترض 

التضافـر في لحظـة تأسيسـها، أي إن الصمغ الـذي يجعل الدولـة حدثاً 

ممكنـًا هـو تلك اللحظـة التـي يتضافر فيها أفـراد متجاوزيـن فرديتهم 

للحظـة كـي يصبحـوا جماعة، وكـي تتحـول «الأنـا» المتـذررة إلى «أنا» 

التي تشـكل جـزءًا مـن «نحن».

إن المواطنـة الإسرائيليـة ليسـت قائمة،لم تنجز، بل هي في طور التشـكل، 

وقـد تتشـكل وقـد يتعثـر تشـكلها، وكل من هو معنـي بتشـكيلها، كي 

يوظفهـا كأسـاس لخطـاب الحقـوق، لا يسـتطيع أن يغـض الطـرف 

والنظـر عـن ضرورة صناعة هـذه الـ «نحـن»، هذه الهويـة الإسرائيلية، 

ولـذا فـإن هـذا الفصل الحـاد بين خطـاب الحقـوق وخطـاب الواجبات 

ليـس مفهومًـا ضمناً. 

زد عـلى ذلـك أنه يجـب الانتبـاه إلى أن الدولـة لا تنوي اشـتراط الحقوق 

الأساسـية بالخدمـة المدنيـة مثـل حريـة التعبـير، الحـق في التصويـت، 

الملكيـة، التنظيـم السـياسي وغيرها مـن الحقوق الأساسـية، إنمـا تنوي 

اشـتراط بعض الحقـوق المادية الاقتصاديـة بالخدمة المدنيـة. هنا يمكن 

للدولـة أن تدعـي أنـه يجب إجـراء فصـل بين الحقـوق الأساسـية لكل 

مواطـن بصفتـه مواطنـًا، وبـين نـوع الحقـوق الاقتصاديـة التـي هي 

أقـرب إلى الامتيـازات من كونها حقوقًـا. أو على الأقل تسـتطيع الدولة أن 

تدعـي أنه في هذا السـياق يجـب أن نفرق بـين بعض الحقـوق التي هي 

أقـرب لأن تكـون حقوقًـا عامـة وهي تشـمل جميـع الحقوق الأساسـية 

(حريـة التعبـير، التنظيـم السـياسي، الملْكية، العمـل، إلـخ...)، والحقوق 

الخاصـة (الحقـوق الخاصـة هـي تلـك الحقـوق التـي هـي أقـرب لأن 

تكـون مشروطـة بالقيـام بعمل معين بـشرط للحصـول عليهـا). وعلمًا 

بـأن الدولـة لا تفـرض الخدمـة المدنيـة بشـكل إجبـاري، بل عـلى نحو 
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طوعـي، فـإن كل مـا تقـوم بـه الدولـة هـو عبـارة عـن تقديـم عرض 

للمواطـن العربـي: إذا أردت نوعًـا مـن الامتيـازات، فإنـه عليـك القيـام 

بعمل/نشـاط معـين أنـت كمواطن غير ملـزم بالقيام بـه، والخيار يعود 

إليـك. كأننـي بالدولة تقول: أنـا لا أميز بـين المواطنين، إلا أنـه كما يحق 

لأي مشـغل أن يقـول لعمالـه: أنـا أدفـع لكـم أجـورًا متسـاوية مقابل 

عملكـم لمـدة 8 سـاعات يومياً، لكن مـن يرغب في العمل سـاعات إضافية 

فإنـه سـوف يحصل عـلى إضافـة عـلى معاشـه الأسـاسي. إذًا، ليس من 

العـدل أن يحصـل مـن يعمل 8 سـاعات على نفـس الأجر الـذي يحصل 

عليـه مـن يعمـل 10 سـاعات يوميـًا – العدالـة لا تقتـضي أن نعامـل 

الأفـراد تعامـلاً متسـاوياً في كل شيء، وإنمـا العدالة تفـترض أن تتعامل 

عـلى نحـو مختلف مـع الأفـراد المختلفـين (هذا الادعـاء سأسـميه ادعاء 

الإضافي).  العمـل 

الادعـاء الآخـر الذي تسـتطيع الدولة أن تسـوقه يقوم على مبـدأ الموافقة. 

إن المواطنين الفلسـطينيين قـد وافقوا على قوانين اللعبـة، وعليهم الالتزام 

بهـذه القوانـين. صحيـح أن الدولة لـم تقـم بموافقتهم، بل قامـت رغمًا 

عنهـم، لكـن منـذ ذلك الحـين مرت سـتة عقود، شـارك فيهـا المواطنون 

الفلسـطينيون في الانتخابـات مـرة تلو الأخرى، جلسـوا في الكنيسـت وفي 

لجانهـا وفي فـترة معينـة جلـس وزيـر عربـي في الحكومـة. زد على ذلك 

أنـه منـذ أكثـر مـن عشريـن عامًـا وهـم يتوجهـون إلى المحكمـة العليا 

صبـاح مسـاء بالتماسـات لإحقاق المسـاواة، وفي جميع هذه الالتماسـات 

يشـدد الملتمسـون على حقيقة كونهـم مواطنين في الدولـة. معنى ذلك أن 

الممارسـة السياسـية والقانونيـة للمواطنين الفلسـطينيين تـدل على أنهم 

قبلـوا قوانـين اللعبـة، وبالتـالي عليهـم المشـاركة وقبـول قوانـين اللعبة 

حتـى النهايـة، وليـس على نحـو انتقائـي (هذا الادعـاء سأسـميه في ما 
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الموافقة). ادعـاء  يلي 

الادعـاء التـالي مـن قبـل الدولـة هـو تطويـر لادعـاء الموافقـة، لكنـه لا 

يعتمـد على الموافقة فقـط، ولا يحتـاج إلى الموافقة الصريحة. هـذا الادعاء 

يقـوم على مزيـج مـن الموافقـة والاسـتفادة. المواطنـون الفلسـطينيون 

يشـاركون في مـشروع مسـتمر منـذ عـدة عقـود وهـم يسـتفيدون من 

هـذا المـشروع بأشـكال عدة، وليس مـن النزاهـة أو العدل أن يسـتفيدوا 

مـن اسـتمرارية هـذا المـشروع دون أن يشـاركوا في الأعبـاء الضروريـة 

مـن أجل اسـتمرارية هذا المـشروع، أن يسـتفيدوا من نجاحاتـه دون أن 

تكـون لديهـم أي رغبة أو مسـاهمة في تحقيق هذه النجاحات (سأسـمي 

هـذا الادعـاء ادعاء الاسـتفادة).

قـد يذهـب البعـض في المجتمـع اليهـودي، وقـد يكونـون مـن أصحاب 

النوايـا الحسـنة، للادعـاء أنـه بصرف النظـر عـن عدالة مطلـب الدولة 

بموضـوع الخدمـة، وإن كانـت طوعيـة أو مفروضـة، من المفيـد النظر 

إلى الإمكانـات العمليـة التـي قـد تنشـأ عـلى أثـر خدمـة كهـذه، وذلـك 

حتـى بغـض النظر عـن نوايـا الدولـة ونوايـا أولئـك الذين يدعـون إلى 

الخدمـة؛ إذ إنـه أحيانـًا النوايـا الجيـدة تقود إلى جهنـم، وكذلـك النوايا 

السـيئة قـد تقـود أحيانـًا إلى الجنة بعكـس رغبـة أصحابهـا. وذلك أنه 

ثمـة ديناميكيـة خاصـة للأمـور، ومـا قد يسـوقه هـؤلاء يقـوم على أن 

خطـاب الواجبـات، وإن كان صـادرًا عن نوايا سـيئة وخبيثة، من شـأنه 

في ظـروف معينـة أن يضعـف الطابـع الإثني اليهـودي لدولـة إسرائيل، 

لصالـح خطـاب مدني جمهـوري، وهـذا الخطـاب مؤهل لتهديـد طابع 

الدولـة اليهـودي عـلى المـدى البعيـد. كيـف هـذا؟ إن خطـاب الواجبات 

لا يقـوم عـلى التفرقـة بـين اليهـودي والعربـي، بـل يقـوم على أسـاس 

المواطنـة، ويطالـب جميـع المواطنين أن يكونـوا متسـاوين في واجباتهم. 



194

الفصل الخامسالفلسطينيون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيةّ: قراءات أولية

صحيـح أن هذا الخطـاب لا يروق للفلسـطينيين الذين يطلبون المسـاواة 

في الحقـوق لا المسـاواة في الواجبـات... لكن هنا يجدر التمهـل. لماذا؟ لأن 

أولئـك الذين ينظـرون لفرض الواجبـات على المواطنين العرب يكرسـون 

في خطابهـم خطـاب المواطنـة بغيـة تبرير موقفهـم، أي إنهـم يعتمدون 

منطـق المواطنـة كأسـاس للخطـاب، وبالتـالي فإنهـم ينقلـون المعركـة 

-مـن حيـث يدرون أو لا يـدرون- إلى سـاحة المواطنة، لتكـون هي اللبنة 

الأساسـية في الخطاب السـياسي والقانونـي، لا الانتماءُ الإثنـي أو الديني. 

مـن هـذه الناحيـة، إن خطـاب المواطنـة هـو في تنافـس مـع الخطـاب 

الإثنـي، وفي هـذا السـياق لا أهمية خاصـة في ما إذا كان خطـاب المواطنة 

يقـوم على خطاب الحقـوق أو الواجبات، المهم أن خطـاب المواطنة أصبح 

مركزيـا. صحيح أنـه في المرحلـة الأولى أولئـك الذين يسـتعملون خطاب 

المواطنـة (لتبريـر فـرض الخدمة المدنيـة) يقومـون بذلـك مركزين على 

خطـاب الواجبـات لإحراج المواطنـين العـرب لا لخدمتهم، لكـن لا بأس، 

فالأهـم هو مجـرد توظيفهـم لخطاب المواطنـة، وما هي إلا مسـألة وقت 

حـين يجـري الانتقال من خطـاب الواجبـات إلى خطاب الحقـوق. معنى 

هـذا أن اليمـين الإسرائيـلي الـذي يشـدد على خطـاب المواطنة قد يشـكل 

التحـدي الأسـاسي ليهوديـة الدولـة بتركيزه عـلى الخطـاب الجمهوراني 

وخطـاب الواجبات. في نهاية المطـاف، خطاب الواجبات يعنـي أن الدولة 

تأخـذ مواطنيهـا العـرب على محمـل الجد. 

في الموقف من الخدمة المدنية. 4

4.1: رفضـت القيـادات العربيـة في الداخل المشـاريعَ المتعلقـة بالخدمة 

المدنيـة، وفي رفضهـا هذا وجدت نفسـها تقـوض خطـاب المواطنة الذي 

سـاهمت في صناعتـه، وإذا كان خطـاب المواطنـة يسـعى إلى التشـديد 
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عـلى عوامـل مشـتركة بـين جميـع المواطنـين، فـإن القيـادة العربية في 

رفضهـا مشـاريعَ الخدمة المدنية وجدت نفسـها تشـدد عـلى كل ما يميز 

المواطنـين العـرب وتنـأى بعيدًا عـن المواطنـة، كمشروع جامـع لجميع 

المواطنـين العـرب واليهود، واسـتجارت بالتاريخ والهوية والسياسـة كي 

تقـول إنها تقـف خارج المـشروع. في طرحهـا خطاب المواطنة سـاهمت 

القيـادة العربيـة في الدفـع نحو الداخـل– المركز الإسرائيـلي، وفي رفضها 

وجـدت نفسـها تدفـع بخطابها نحـو الخارج.

هـل من تناقـض؟ ليـس ذاك بالـضرورة. تسـتطيع القيـادة العربية أن 

تقـول إنهـا حـين ترفـض مـشروع الخدمـة المدنية هـي بذلـك لا تدير 

ظهرهـا لخطـاب المواطنة على الإطـلاق، وإنمـا ترفض الخدمـة الوطنية 

باعتبارهـا تكريسًـا لمواطنة مشـوهة وغير متسـاوية، وإن الخدمة المدنية 

لا تعـبر عـن مـشروع مواطنـة متسـاوية بقدر مـا هي تكريـس للوضع 

لقائم. ا

هـذا الادعـاء صحيـح في جوهـره، وهـو مـا سـأقوم بتطويـره في هـذه 

المقالـة، لكـن بـادئ ذي بـدأ علينـا أن نشـير لطبيعـة هـذا الادعـاء.

المقولـة التـي مفادهـا أن مـشروع الخدمـة المدنيـة لا يقود إلى المسـاواة 

الحقيقيـة، ولا يؤسـس لخطـاب المواطنة كمـا يفهمه المواطنـون العرب 

في إسرائيـل بمعنـى «دولـة المواطنـين»، تلـك مقولـة ذات حديـن. الحد 

الأول هـو الحـد الـذي ينفـي، أي إنـه ذلك الحـد الذي يقـول إن مشروع 

المواطنـة الـذي تسـعى إسرائيـل إلى إنجـازه عـبر الخدمـة المدنيـة هـو 

مرفـوض. والحـد الثانـي مرتبـط بالسـؤال: إذا كان هـذا المـشروع غير 

مقبـول، فهـل مـن الممكـن أن تقترحـوا علينـا نحـن اليهـود مشروعكم 

البديـل للمواطنـة وبالتـالي للخدمـة المدنية؟ 

هـذا يعنـي أن أمـام القيـادة العربيـة خياريـن كلاهمـا صعـب. الخيار 
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الأول هـو عـدم الدخـول في هـذا السـجال مـع الأغلبيـة اليهوديـة عـلى 

الإطـلاق. معنـى هـذا: إننـا نرفـض الخدمـة المدنيـة! نقطـة. وسـطر 

جديد! لسـنا عـلى اسـتعداد لتقديم أي اقـتراح بديل لمـشروع المواطنة أو 

لخدمة بديلة، لا الآن ولا في المسـتقبل، ولسـنا حتى على اسـتعداد للدخول 

معكـم في محاولـة لإقناعكـم عـن سـبب معارضتنـا. إن هذا النـوع من 

الإجابـة ينـم عـن سـوء نية. بـأي معنـى؟ بمعنـى أن موقـف المواطنين 

الفلسـطينيين العـرب، بـصرف النظر عما تطرحـه الدولة ومؤسسـاتها، 

هـو موقـف رافـض، وبالتـالي ليـس ثمـة أي مغزى مـن طـرف الدولة 

لتغيـير أي شيء من سياسـتها، علمًا بأن كل ما سـيطرح سـوف يرفض. 

وإذا كان الأمـر كذلـك، يحضر السـؤال حول مدى حسـن النيـة في طرح 

موضـوع «دولـة المواطنـين» أصلاً مـن قبل العـرب في إسرائيـل. بعبارة 

أخـرى، إن طـرح المـشروع ما هـو إلا مشروع اعـتراضي لا غـير، والذين 

طرحـوه غـير معنيـين بالتقدم نحـوه أصـلاً، لأنه يعنـي بنـاء مجموعة 

إسرائيليـة مـن العـرب واليهـود تقـوم عـلى فكـرة المواطنـة، وهـو أمر 

-عـلى ما يبـدو- غـير مقبول عـلى العـرب الذيـن طرحوه.

الخيـار الثانـي هـو كذلـك خيـار محفـوف بالمخاطـر، وهو يقـوم على 

وضـع شروط يمكـن بموجبها الدخـول في الحديـث حول المواطنـة أولاً، 

وحـول نـوع معـين مـن الخدمـة المدنيـة لاحقًـا، بـشروط معينـة وفي 

ظـروف معينـة. إلا أن هـذا التوجـه يطـرح تحديـًا حقيقياً عـلى القيادة 

العربيـة لأنـه يعنـي، في مـا يعنـي، أن تضطـر هـذه القيـادة إلى صوغ 

شروط المصالحـة مـع الدولـة الإسرائيليـة، وهـذا يعنـي نوعًـا آخـر من 

العمل السـياسي لم نألفـه منذ عشرات السـنين. لأن المصالحـة التاريخية 

تعنـي تنـازلات متبادلـة بين الطرفـين، وليس مجـرد رزمة مـن المطالب 

يتوجـه بهـا العـرب إلى الدولة عـن طريق محكمـة العدل العليـا، أو عن 
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طريـق السـلطات المحليـة، إلـخ... هنا قد يضطـر العـرب في إسرائيل إلى 

صياغـة الـشروط التـي بتحقيقها يحدد العـرب طابع علاقتهـم بالدولة. 

هـذا عبء ثقيـل وتحـد كبير.

المشـكلة الأخـرى ضمـن الخيـار نابعـة عـن خوف معـين لـدى القيادة 

مـن حدوث نـوع مـن «حلّة حكـم». أي إنـه في اللحظـة التي تبـدأ فيها 

القيـادة في الحديـث مع الدولة حـول شروط المصالحـة، أو وضع مطالب 

سـوف  وشروطهـا،  الخدمـة  عـن  حديـث  في  للدخـول  كـشرط  معينـة 

يـؤدي إلى انهيـار الحاجـز المعنـوي والأخلاقـي بـين الجمهـور العربي 

ومؤسسـات الدولة، وهـو ما يعني أن تسـتفرد الدولة بالمواطـن العربي، 

وأن يذهـب هـذا الأخـير إليها مهـرولاً. فبعد أن سـقط الحاجـز المعنوي 

المبدئـي وأصبحـت القضيـة قضية سـعر، كل شـخص مؤهـل لأن يقرر 

هـو بنفسـه السـعر المعقول.

عـلى ذلـك، إن التحـدي الكبـير أمـام القيـادة هـو أن تكون قـادرة على 

صياغـة موقـف متماسـك، يمكـن مـن محـاورة أوسـاط معينـة داخل 

الشـارع اليهـودي، دون أن يـؤدي إلى حالة تهاو عام في الشـارع العربي 

تسـمح للأفـراد بالهرولة نحو المـشروع، متجـاوزة القيادات السياسـية 

والضوابـط الجماعيـة المبدئيـة. إذا لـم يطرح تصـور متماسـك من هذا 

النـوع، فـإن هـذه القيـادة مرشـحة لأن تخسر مـا تبقى مـن الجمهور 

اليهـودي المتنـور على قلتـه أولاً، وأن تخـسر جمهورها العربـي لاحقًا إذ 

تجـده متسـللاً نحو الخدمـة المدنية دون استشـارتها، وهـذا هو الأخطر 

-باعتقادي. 

إن الادعـاءات الـواردة في مـا يـلي هـي بدايـة لمسـاهمة أولى في تطويـر 

خطـاب مـن هـذا النوع.

4.2: سـأبدأ مـن الادعـاءات التـي ظاهرهـا فكـري فلسـفي، لأصل بعد 
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ذلـك إلى طابعهـا السـياسي، لأنـه باعتقـادي لا يمكـن حسـم النقـاش 

دون اسـتعادة بعديـه التاريخـي والسـياسي ضمـن علاقـات القـوة بين 

الشـعبين. معنى هذا أن الادعاءات الفلسـفية في هذا السـياق لا تسـتطيع 

أن تحسـم المسـألة لوحدها.

بدايـة، تجـب الإشـارة إلى أن هنـاك نوعًـا مـن الادعـاءات في معارضـة 

الخدمـة تبـدو إشـكالية في طرحها، مثل كـون الجيـش الإسرائيلي جيش 

احتـلال وأن المواطنـين العرب الفلسـطينيين غـير مسـتعدين للخدمة في 

جيش احتـلال يقمع شـعبهم ويكرس الاحتـلال. فالدولة تسـتطيع الرد 

عـلى هـذا الادعاء، والـرد على هـذا الادعـاء سرعان مـا تأتي على شـاكلة 

فصـل الخدمة المدنيـة عن الخدمـة العسـكرية؛ إذ من الممكـن القول إنه 

إذا كانـت المشـكلة تكمن في طبيعة العلاقـة بين الخدمـة المدنية والخدمة 

العسـكرية، فمـن الممكـن بنـاء مـشروع خدمـة مدنيـة لا يمـت بصلـة 

للجهـاز الأمني عـلى الإطلاق ولا للخدمة العسـكرية. وبالتـالي، بإزالة هذا 

العائـق يبـدو أنه ليـس ثمة أي عائـق آخر للخدمـة، وعليه يجـب الحذر 

عنـد طـرح ادعاءات مـن هذا النـوع. هذا النوع مـن الادعـاءات المرهونة 

بتفصيـل معـين يمكن الدولـة من تغيـير هـذا التفصيل والاسـتجابة له 

ممـا يجعـل الموقف العربـي في موضـعِ حَرَج. 

4.3: في مـا يتعلـق بادعـاء «العمـل الإضـافي»، علينـا الانتبـاه إلى المنزلق 

الخطـير الـذي يتبناه هـذا المنطق؛ وذلـك أنه يحول ما يفـترض أن يكون 

«حقوقًـا» إلى «امتيـازات». إن نظـام الامتيـازات هـو نظام أشـبه بنظام 

القـرون الوسـطى، حيث الملـك يعز من يشـاء ويذل من يشـاء، ولا يقوم 

هـذا النظام على مبدأ المسـاواة. في اللحظـة التي يجـري التعامل فيها مع 

حقـوق المواطن باعتبارهـا امتيازات خاضعـة للتدريج بموجـب «الجهد 

والعطـاء»، يكـون مقتـل كل فكـرة المواطنـة أصـلاً لأنهـا تفتـح الباب 
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عـلى مصراعيه أمـام الحاكم بإجـراء مفاضـلات بين جمهـور المواطنين، 

وهـذه المفاضـلات التي تتيـح للحاكم منـح الامتيازات للبعـض وحجبها 

عـن الآخريـن هـي طعنـة لفكـرة المواطنـة وعـودة إلى منطـق التراتبية 

الذي سـاد في القرون الوسـطى. 

ِـ «ادعـاء الموافقـة»، يمكننا القول إن الفلسـطينيين في  في كل مـا يتعلـق ب

إسرائيـل «لـم يوافقوا بالضبـط على قوانين لعبـة المواطنـة، وإن المواطنة 

فرضـت عليهـم فرضًـا، وإن كانـوا قـد ذهبـوا وأدلـوا بأصواتهـم حتى 

في الانتخابـات الأولى عـام 1949. لكـن أولئـك الذيـن يرغبـون في المضي 

قدمـا في هـذا الادعـاء عليهـم الانتبـاه إلى حقيقـة أنـه منـذ ذلـك الحين 

قـد مرت سـتة عقـود كان بإمـكان المواطنـين العـرب أن ينسـحبوا من 

هـذه المواطنـة، لكـن عوضًا عن الانسـحاب منهـا يتوجهـون إلى المحكمة 

العليـا صبح مسـاء في التماسـات تقوم على أسـاس المواطنـة، إضافة إلى 

حقيقـة أن الخطـاب السـياسي تبنـى خطـاب المواطنة من خـلال «دولة 

المواطنـين»، وبالتـالي فـإن هناك حـدودًا إلى المدى الذي يمكـن أخذ ادعاء 

«عـدم الموافقة» إليـه. الكثير من خطـاب «عدم الموافقة» يضـع المواطنين 

العـرب في إسرائيل خـارج المواطنـة، وبالتـالي ينبغي أن نكـون منتبهين 

إلى هـذه الحقيقـة المنطقية.

لكـن مـن الممكـن إسـعاف هـذا الادعـاء بادعـاء مـن نـوع «موافقـة 

ولكـن...»، ويعنـي هـذا أن الفلسـطينيين في إسرائيـل قـد وافقـوا عـلى 

مـشروع المواطنـة، لكن هذه الموافقة ليسـت عـلى طريقة الأسـئلة المغلقة 

(الأمريكيـة) في اختبـارات الذكاء والتـي تجب الإجابة عنها بــ «نعم» أو 

«لا»، بـل تلـك هي موافقـة مشروطـة، وهي بدايـة لحوار مسـتمر حول 

معنـى ومغـزى هـذه المواطنـة. إن الموافقة عـلى الدخول في هـذا الحوار 

تعنـي بالأسـاس القبـول بالوجـود اليهودي الفـردي والجمعـي، وتعني 
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القبـول بـضرورة إيجـاد إطـار للحيـاة المشـتركة يقـوم عـلى المسـاواة 

الفرديـة والجماعيـة، لكنـه لا يعنـي بالـضرورة القبـول  غـير المشروط 

بالمواطنـة كمـا هـي عليـه وبالـشروط الإسرائيلية. 

4.4: أمـا في مـا يتعلـق بادعـاء الاسـتفادة أو اللعـب العادل، فـإن الأمر 

يبـدو أكثر تعقيـدًا. مع ذلك، علينـا أن ننتبه أنه ليس في كل مرة أسـتفيد 

مـن نظـام معين ملـزم أنا بقبـول قوانـين اللعبة التـي يقـوم عليها هذا 

النظـام. لنأخـذ مثـلاً حقيقة أننـا مسـتفيدون مـن النظـام المعلوماتي 

وتكنولوجيـا المعلومـات وخدمات الشـبكة العنكبوتية. هـل هذا يضطرنا 

إلى قبـول قوانـين اللعبـة لتلـك الـشركات التـي سـاهمت في تطوير هذه 

الشـبكة؟ جـاءت هـذه الثـورة في تكنولوجيـا المعلومات على إثـر «حرب 

النجـوم» وتطوير شـبكات تجسـس وتكنولوجيـا احتلال الفضـاء، فهل 

تعنـي حقيقة اسـتفادتي من هـذه التكنولوجيا أن عـلي أن ألتزم بقوانين 

اللعبـة السـارية في وكالة الفضاء «ناسـا» مثـلا؟ً أو لنتنـاول مثال آخر: 

لنفـترض أن لـدي قطعة مـن الأرض، ولنفـترض أن جـاري يملك قطعة 

مجـاورة، وهـو ينـوي تحويلهـا إلى متحف مفتـوح، وبالتالي قـام بشراء 

تماثيـل وتحـف فنيـة ووضعهـا في أرضـه، وحولهـا إلى مـزار حقيقـي 

لكثـير مـن السـياح. نظـرًا للحركـة السـياحية المسـتمرة، ارتفع سـعر 

الأرض التـي أملكهـا لأن الكثيريـن مـن أصحـاب المطاعم يرغبـون الآن، 

نظـرًا لحركـة السـياحة، أن يقيمـوا مطعمًـا بجانب المتحـف. هل يعني 

ذلـك أن عـلي أن أدفـع جـزءًا مـن الربـح لجـاري صاحب المتحـف علما 

أنه سـاهم برفع سـعر أرضي؟ أميـل إلى الاعتقاد أن الجواب هـو بالنفي، 

علمًـا بأنني لـم أطلب منه أن يقوم بـأي عمل تجاهي، ومـن غير المعقول 

أن أجـد نفـسي مدينـا له على عمـل لم أطلـب منـه القيام به نحـوي. أن 

يفـرض عـلي أن أدفع له جـزءًا من مقـدار ارتفاع سـعر الأرض يعني أن 
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يفـرض عـلي التزامـات لم أوافـق أصـلاً أن آخذها عـلى عاتقـي، أي إنه 

يطلـب منـي أن أخضـع إرادتـي لإرادتـه، وهـو أمـر يبدو غـير معقول 

عـلى الإطـلاق. وثمة مثـال آخر أكثـر بسـاطةً: لنفترض أنني من عشـاق 

المطـرب عبـد الوهاب، وأحب الاسـتماع إليه مسـاءً، واتضـح لي أن جاري 

هـو كذلـك مـن عشـاق عبـد الوهـاب وهـو أيضًـا يسـتمع إليه مسـاءً، 

وبالتـالي أصبحـت لدي عـادة أن أخـرج إلى حديقتي كل مسـاء السـاعة 

السادسـة كـي أسـتمع إلى موسـيقى عبـد الوهـاب المنبثقة مـن حديقة 

جـاري. هـل يحق لجـاري أن يطالبني بجـزء من ثمن الأسـطوانات التي 

يشـتريها؟ أشـك في ذلك، وخاصة أن جاري يشـتري أسـطواناته دون أن 

يكـون عـلى علـم بذوقـي الموسـيقي، وحتى لـو كان عـلى علـم فإنه غير 

آبـه برفاهيتي وسـعادتي، وإذا أنا كنت سـعيدًا لسـماع الموسـيقى الآتية 

مـن بيتـه فـإن ذلـك ليس صدقـة عـلى الإطـلاق، لا بـل إنه غير سـعيد 

لسـعادتي، وقـد تجعلـه على قـدر مـن التعاسـة. في حالة كهـذه، لا حق 

لـه أن أشـاركه إنفاقاتـه ولا واجب عـلي في ذلك.

لكـن ماذا لـو علم جـاري بذوقـي الموسـيقي وهو يشـتري أسـطواناته 

ويرفـع صـوت السـتيريو كـي يصل إلي ويسـعدني؟ هـل أنـا مدين له؟ 

قـد يكـون الأمـر كذلـك أخلاقيـا، كمـا أن كـرم الكريـم يضع مـن كان 

موضـع كرمـه في موقـع المسـتدين، لكنـه نوع مـن الديـن يفترضه كرم 

العدالة. لا  الأخـلاق 

سـيكون الوضـع مختلفًـا تمامًـا لـو كان مجرى الأحـداث كما يـلي: أنا 

وثلاثـة أصدقـاء في نفـس العمـارة متفقـون جميعًـا على حب الاسـتماع 

إلى عبـد الوهـاب وعبـد الحليـم وفـيروز ووديـع الصـافي، لكـن نظـرًا 

لإمكانياتنـا الماديـة المحـدودة اتفقنـا أن يقـوم كل واحـد منـا بـشراء 

أسـطوانات واحـد مـن المطربين وتشـغيل أسـطوانته كل مسـاء بصوت 
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عـال كي يسـتمع الآخـرون أيضًـا. يبدو لي في حـال كهذه أنه لو اشـترى 

الآخـرون أسـطواناتهم وقاموا بتشـغيلها وقمت بالاسـتماع والاسـتمتاع 

لكـن رفضـت شراء أسـطواناتي أو اشـتريتها لكنـي رفضـت تشـغيلها 

بصـوت عـال لكـي يسـتمع إليها الآخـرون، سـيكون شيء مـا في تصرفي 

غـير عـادل، والنــزاهة تقـضي أن أقـوم بـدوري أنـا وأنفذ قسـطي من 

الجهـد والدفـع، علمًـا بأن المـشروع مشـترك، وقـد اتفقنا عليـه جميعًا 

ونسـتفيد منـه جميعًـا بنفـس الدرجة، ومـا إحجامي ورفـضي إلا تعبير 

رخيصة.  انتهازيـة  عـن 

إلا أن المثـال الأخـير يوضـح لنـا المكونـات الأساسـية الضروريـة حتـى 

فيهـا-  بـدوري  والقيـام  اللعبـة  شروط  بقبـول  الالتـزام  عـلي  يكـون 

والمكونـات الأساسـية أو الشروط الأساسـية هـي، أولاً: أن أكـون شريكًا 

متسـاوياً في اتخـاذ القـرار منـذ البدايـة. ثانيـًا: أن أكـون مسـتفيدًا من 

اللعبـة بنفـس الدرجـة كمـا اللاعبـين الآخرين، وبـدون ذلـك لا مبرر لي 

كـي ألتـزم بقوانـين اللعبـة. أحقـا هنـاك ضرورة لوجـود جميـع هـذه 

الـشروط؟ لا أعتقـد أنه مـن الضروري صياغـة الشروط بهـذه الصرامة! 

إن وضـع الـشروط بهـذه الصرامـة يعني أنه مـن الصعب أن تجـد أحدًا 

يلتـزم بقوانـين اللعبـة لأنـه هنـاك دائمًـا فئـات في المجتمـع تشـعر أن 

توزيـع الثـروة غير عـادل تجاههـا، أو إنهـا لا تشـترك بما فيـه الكفاية 

في صنـع القـرار، وبالتالي نسـتطيع أن ندعي أنـه -ما لم تكن المشـاركة 

كاملـة والتوزيـع متسـاوياً- لا سـبب للالتـزام بقوانـين اللعبـة. لكنني 

أعتقـد أنـه ليس مـن الـضروري أن تتوافر هذه الـشروط كاملـة. أعتقد 

حقـا أنه هنـاك الكثير مـن الحـالات، وبالرغم مـن عدم إمكانيـة ضمان 

توزيع متسـاوٍ للثـروة في مرحلة معينـة، هناك ضرورة للالتـزام بقوانين 

اللعبـة، بالرغـم من عـدم التوزيع المتسـاوي.
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لكـن هـذا الادعـاء المعـدل غـير كاف في حالـة الفلسـطينيين في إسرائيل 

كـي يفـرض عليهـم قبـول قوانـين اللعبـة. الفلسـطينيون في إسرائيـل 

ليسـوا فئـة مهمشـة (كما يكتـب البعض) يجـب الأخذ بيدهـا، أي إجراء 

تمييـز ايجابـي لصالحها كي تتسـاوى مـع المجتمع اليهـودي. إن وضع 

الفلسـطينيين في إسرائيـل ليـس عرضيـا، وليـس طارئاً، ولا هـو نتيجة 

سياسـة تمييـز تمارسـها ضدهـم هـذه الحكومـة أو تلـك. وضعهم هو 

وضـع بنيـوي، وهـو وضـع يقـوم عـلى تكريـس دونيتهـم، ودونيتهـم 

هـذه هي الوجـه الآخـر ليهودية الدولـة، لأن المـشروع برمتـه يقوم على 

أنقاضهـم ويسـتعديهم، وفي أفضـل الحـالات هـو غـير آبـه لمصيرهـم، 

ويسـعى للتخلـص منهـم في أسـوئها. وبالتـالي، المشـكلة لا تكمـن في 

السياسـية  المنظومـة  في  ليـس  أنـه  حقيقـة  في  بـل  المتدنـي،  وضعهـم 

والحقوقيـة القائمـة حاليـا في الدولـة أي إمكانيـة مسـتقبلية لحصـول 

أي تحـول في وضعيتهـم، فالمشـكلة ليسـت في الحـاضر فقـط وإنمـا في 

المسـتقبل أيضًـا، أي ليـس في مـا هـو واقـع بـل في مـا هـو ممكـن. كل 

شيء، تقريبـًا، في مبنـى الدولة يؤسـس لإعـادة علاقات القوة والسـيطرة 

اليهودية. للأغلبيـة 

بنـاء على هذا، حتى لـو قبلنا بالصيغـة المعدلة والملطفة لـضرورة القبول 

بقوانـين اللعبـة، وإن لم تضمن مسـاواة تامـة في صناعة القـرار وتوزيع 

الثـروة، ثمـة ضرورة لحد أدنـى من المشـاركة في صناعة القـرار وتوزيع 

الثـروة، وإذا لـم تتحقـق، يحـق لمجموعـات داخـل المجتمـع /الدولة أن 

توقـف اللعبـة، وألا تعـود إليهـا، إلا إذا تغيرت قوانـين اللعبة أصلاً.

4.5: هنـاك ادعـاء آخـر يطرحه البعض، مـن بينهم كاتب هذه السـطور 

أيضًـا، مـن المهـم التوقـف عنـده، لأن كل ادعاء لـه وجهان، ومـا هي إلا 

مسـألة وقـت حتى يرتـد هذا الادعـاء بوجهنـا سـاخرًا. الادعـاء هو أنه 
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حتـى إذا قبلنـا بالمنطـق الـذي يقـول إنـه هنـاك منطـق مـا في الحجة 

التـي تقـوم عـلى ضرورة الإسـهام المتسـاوي في المجتمـع والدولـة، فإن 

الفلسـطينيين في إسرائيـل قـد قدمـوا حصتهم وهـي أكبر وأثمـن حصة. 

لقـد شرد شـعبهم وصـودرت أراضيهـم، وتحولوا مـن أغلبيـة إلى أقلية، 

وخـسروا مشروعهـم التمدينـي وخـسروا مدينتهـم وخـسروا نخبهـم، 

وبالتـالي فـإن الفلسـطينيين قـد دفعـوا الثمـن مسـبقًا ونقـدًا وعاليـًا، 

وليـس للمجتمـع اليهـودي أن يطالـب المجتمع الفلسـطيني بدفـع أكثر 

ممـا دفع، وأن يسـاهم أكثـر مما سـاهم وأن يحتمل أكثر ممـا تحمل، إذ 

إنـه بعد خسـارة كهـذه يحق لهـذا المجتمـع أن يتوقع التعويض لنفسـه 

لا أن يقـوم هـو بالمسـاهمة وبتحمـل الأعباء.

هـذا ادعـاء هـام ولا يسـتهان به، ومـا لا شـك فيه أنـه يعيـد النكبة إلى 

الواجهـة، ويذكـر الإسرائيليـين اليهـود بحجـم الخسـارة وثقـل النكبة، 

وأن المجتمـع الفلسـطيني في الداخـل لا يقف متسـولاً على أعتـاب الدولة 

الإسرائيليـة وكأنـه مجموعـة مـن المهاجريـن، لا بـل إنهم سـكان البلاد 

الأصليـون الذين دفعـوا ثمناً باهظًا مـع قيام هذه الدولة عـلى أنقاضهم.

لكـن علينـا أن ننتبـه إلى المسـار الـذي يقودنا إليه هـذه الادعـاء. إن هذا 

الادعـاء هـو نوع مـن بداية الحديـث عن مصالحـة تاريخية مـع الدولة، 

وبالطبـع هي مصالحـة مشروطة، تقوم عـلى اعتبار خسـارتنا جزءًا من 

دفعـة عـلى حسـاب المصالحـة، ونتوقـع شـيئاً مـا مقابلها مـن المجتمع 

اليهـودي. وفي إطـار المصالحـة هـذه، تتوقـف النكبـة عـن أن تكـون 

خسـارة بمفهومهـا الخالـص (ذهبت ولـن تعـود...)، بل تؤطر نفسـها 

في مـشروع مسـتقبلي مشـترك، تشـكل فيه الخسـارة جـزءًا مـن الدفعة 

الأولى واللبنـة الأساسـية. معنـى هـذا أن الخسـارة التاريخيـة تدخـل في 

المقايضة. حسـاب 
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4.6 السياق السياسي والتاريخي

هـذه النقاشـات الفلسـفية لا تسـتطيع أن تحسـم السـؤال، رغـم أنهـا 

توضـح جوانب منـه وتعمق الفهـم. هنا لا بديـل عن التحليل السـياسي، 

القـوة  وعلاقـات  النوايـا  تحليـل  هـو  السـياسي  بالتحليـل  والمقصـود 

والـصراع السـياسي الحاصل والسـياق الذي يجـري داخلـه الحديث عن 

الخدمـة المدنيـة. هنـاك مـن يعتقـد أنه مـن الممكـن اختصـار الحديث 

في موضـوع السـياق السـياسي. وأنـا لا أعتقـد ذلـك عـلى الإطـلاق. لا 

يمكـن فهـم المـشروع وإمكاناتـه ومزالقـه دون فهم السـياق السـياسي 

والتاريخـي – كل هـذا صحيـح، لكن من غـير الممكن اختـزال المشروع- 

وكل مـشروع أو فكـرة أخـرى إلى سـياقها السـياسي والتاريخـي، لأن 

هنـاك بذورًا غـير ناضجة لـكل فكرة تتجاوز السـياق السـياسي، وتبقى 

عصيـة عـلى القبـض. أمـا الآن، فـلا بد مـن شيء عـن سـياقي المشروع 

والسـياسي. التاريخي 

قـد يكـون مـن المثـير للانتباه أن هـذا المـشروع قد أخـذ زخما كبـيراً في 

الخمـس عـشرة سـنة الأخـيرة، عـلى الرغـم مـن أن لـه تاريخًـا طويلاً. 

هـذا التاريـخ لا يتصل بالعلاقـة بين الدولـة والجمهور العربـي في البلاد 

بصـورة خاصـة. إن الضغـط باتجـاه موضـوع الخدمـة المدنيـة بـدأ 

بالأسـاس نتيجـة علاقـة الدولـة بالمجتمع اليهـودي الحريـدي (المتدين) 

الـذي لا يخـدم في الجيـش، وازديـاد الأصـوات المطالبة بفـرض الخدمة 

العسـكرية الإجباريـة. إذًا، لـم يكن المواطنـون العرب الفلسـطينيون هم 

الوحيديـن الذيـن يتعامـل معهـم مـشروع الخدمـة المدنيـة، وإنما جاء 

تطـور هـذا المـشروع لديناميكيـات تتعلـق بمبنـى المجتمـع الإسرائيلي 

ذاتـه الذي لم يعـد مؤهلاً لاسـتيعاب الحريديم بنفـس الأدوات المفهومية 

السياسـية القديمـة. لقـد كان هـذا المجتمـع يقيـم على هامـش المجتمع 
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الإسرائيـلي، ويهتـم بقضايـا الدين والكاشـير (الحلال) وقضايـا الأحوال 

الشـخصية، لكنـه مـع مـرور السـنوات أصبـح مجتمعًـا أكـبر، يؤثر في 

السياسـة العامـة ويجلـس في الحكومـات المتعاقبة ويحظـى بالميزانيات 

الكبـيرة لمؤسسـاته الخاصـة ويؤثـر عـلى توزيع الثـروة بصـورة عامة. 

هـذا الهجوم مـن «الأطراف» نحـو «المركز» أنتـج، في ما أنتـج، ردة فعل 

مـن قبل «المركـز» نحـو «الأطـراف»؛ أي أن المركز السـياسي الصهيوني 

اليهـودي التقليـدي رد عـلى الحريديـم بنفـس العملـة: «إذا أردتـم أن 

تكونـوا جـزءًا من العملية السياسـية، فـإن الأمر ذو اتجاهـين. أي أنه إذا 

أردتـم الاسـتعانة بالدولة ومؤسسـاتها، فإن الدولة تريد الاسـتعانة بكم، 

وإذا أردتـم أن تخدمكـم الدولـة، فعليكـم أن تخدموهـا أنتم».

لـذا، علينـا الانتباه أننا لسـنا وحدنا لاعبـين في هذا الملعـب، وأن الأمر هو 

جـزء مـن لعبـة أكبر تتعلـق بعـدم قـدرة الصهيونيـة الكلاسـيكية على 

مفهمـة مشروعهـا (Conceptualization) الدولاتـي مـع نهايـة القرن 

العشريـن وضرورة ترتيـب بيتهـا المفهومي والفكري والسـياسي.

لكـن في كل مـا يتعلـق بالعـرب الفلسـطينيين، هنـاك نـوع آخـر مـن 

المفارقـة يحتـاج -عـلى مـا يبـدو- إلى تفسـير: عـلى الأقـل منـذ أحداث 

في  العنصريـة  منسـوب  في  واضـح  ازديـاد  ثمـة  عـام 2000،  أكتوبـر 

إسرائيـل، للقوانـين واقتراحـات القوانـين التـي تطبـق الخنـاق على هذا 

الجمهـور وتشـكل تهديدًا لـه ولتاريخـه ولمسـتقبله، وفي المقابـل يطلع 

علينـا مـشروع الخدمـة المدنيـة الذي ينظـر في ظاهـره لفكـرة المواطنة 

والمسـاواة في الأعبـاء و «الحقـوق». هل هنـاك من تناقـض؟ أم إن الدولة 

وأجهزتهـا تسـير في اتجاهـين دون أن تـدري أو دون أن تنسـق في مـا 

بـين مسـؤوليها؟ باعتقادي إنـه كثيراً ما يحـدث أن الدولة لا تنسـق بين 

أذرعهـا المختلفـة، والجمهـور اليهودي ليس وحـدة واحدة ومتجانسـة، 
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وهنـاك البعـض الـذي يقترح الخدمـة المدنيـة لإيمانه الحقيقـي بأن هذا 

هـو الطريـق لإنجـاز مشروع مدنـي يركز عـلى المواطنـة المتسـاوية، في 

حـين أن البعـض يطـرح الموضوع من منظار آخر وبسـوء النيـة، وهؤلاء 

مـن أنـوي أن أركز نقـاشي التـالي معهم.

الكنيسـت  في  العنصريـة  القوانـين  مشـاريع  ازديـاد  بـين  التزامـن  إن 

والحكومـة، وازديـاد الحديـث عـن الخدمـة المدنيـة، بإمكانـه أن يلقي 

ظلـه عـلى الهـدف الـذي ينـوي أولئـك الذيـن في الحكومـة تحقيقه عبر 

مـشروع الخدمـة المدنية. يحق لنـا أن نشـك في نوايا أولئـك الذين يأتون 

إلينـا بمـشروع الخدمـة المدنية باعتبـاره مشروعًـا للمسـاواة والمواطنة، 

إذا كانـوا هـم أنفسـهم من يقفـون أيضًـا وراء كل مـشروع عنصري في 

السـنوات الأخـيرة. إن هـذا التزامـن يجعلنـا نعتقـد أن خطـاب الخدمة 

المدنيـة هـو عبارة عـن مشروع هجومـي عـلى الفلسـطينيين في إسرائيل 

يصـاغ بلغـة المواطنـة: أي إنـه اسـتمرار لمنطق إثنـي قومـي صهيوني 

مغلـق، يغلـف نفسـه بخطـاب مدنـي ليـبرالي متنـور. وإذا شـاء أولئك 

الذيـن يبـشرون بهذا الخطـاب المثابـرة في خطابهم والتدليل على حسـن 

النوايـا، وإحقـاق المسـاواة للمواطنين العـرب الفلسـطينيين، كان أحرى 

بهـم أن يتراجعـوا عن مقترحـات القوانين التـي يقدمونها صباح مسـاء 

والتـي ترمـي إلى الانتقاص مـن موقع الفلسـطينيين في إسرائيـل، وجعل 

مواطنتهـم موضـع تسـاؤل، وتسـعى كل يـوم إلى تحديـد عددهـم. إن 

قانـون المواطنـة الـذي يمنع لم شـمل العائـلات الفلسـطينية، والقوانين 

الأخـرى التـي تنوي أن تكرس طابـع إسرائيل اليهودي، مـا هي إلا تعبير 

عـن كـون المواطنـين العرب شريحـة غـير مرغوب فيهـا، ومـن المفضل 

التخلـص منهـم. لا يسـتوي الاثنان معًـا، ولا يتفق هـذان المنطقان، وبما 

أنـه لا يمكـن قـراءة مشـاريع القوانـين العنصريـة عـلى ضـوء مشروع 
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الخدمـة المدنيـة، بقـي أمامنا أن نقـرأ مـشروع الخدمة المدنيـة في ضوء 

القوانـين العنصريـة التي تكـرس طابع إسرائيـل اليهـودي والتي تضع 

مواطنـة الفلسـطينيين في موقـع شـك وتسـاؤل. معنى هـذا أن مشروع 

القانـون هـو نـوع من «إعـلان الحـرب» مسـتخدمًا مفـردات السـلام، 

ونـوع مـن تكريـس المنطـق القومي الإثنـي بمفـردات مدنية.

لا تملـك إسرائيـل -مؤسسـةً وأحزابـًا- مشروعًـا إسرائيليـا مدنيـا، وما 

قـرار المحكمـة الأخير الـذي رفض تسـجيل مواطـن باعتبـاره إسرائيليا 

في خانـة القوميـة،2 سـوى تعبـير عـن إجمـاع داخـل الحياة السياسـية 

الإسرائيليـة، عـن أنـه في إسرائيل تقسـيم أسـاسي بـين العـرب واليهود، 

وهـذا هـو التقسـيم الأسـاسي والفعـلي. مـن هنـا، ليـس ثمـة مشروع 

مدنـي إسرائيـلي جمهـوري؛ فإسرائيـل ليسـت فرنسـا. وإذا كان هـؤلاء 

المتحمسـون لمشروع الخدمـة المدنية معنيـين بمشروع مدنـي، فليبادروا 

إلى مـشروع جمهورانـي مدني، لكنهـم لا يقومون بذلك لأنهـم لا يرغبون 

أصلاً. ذلـك  في 

هنـا علينـا أن نشـير إلى أهميـة النوايـا. أحيانـًا النوايـا غـير مهمـة على 

الإطـلاق ومـن السـخف الالتفـات إليهـا. إذا كان هنـاك مـن يرغـب أن 

يبيعنـي سـيارته بسـعر منخفض، فلا شـأن لي بالنوايا وبالأسـباب التي 

أدت إلى القيـام بالصفقـة مـا دامـت شروطهـا تلائمنـي، ولا يهـم ما إذا 

كان يحبنـي أو يكرهنـي، يحترمنـي أو يحتقرني، إذ إنـه لا أهمية لنواياه 

في صفقـة كهـذه شريطـة أن تصـاغ الشروط عـلى نحو واضـح ومحكم. 

أمـا في علاقـات طويلـة الأمد، علاقـات شراكـة في العمـل، أو زواج، أو أي 

نوع مـن أنـواع العلاقة لفترة طويلـة، فالأمـر يختلف اختلافًـا جوهريا. 

عوزي أورنان وآخرون ضد وزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة، استئناف مدني   2
رقم 8573/08. قُدم الالتماس في العام 2008 وصدر القرار في تشرين أول 2013.
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علاقـات كهـذه بحاجة إلى ثقـة، وذلك أنه مـن غير الممكن ضبـط العلاقة 

قانونيـا نظـرًا لطـول العلاقة وطبيعتهـا، ولا بديـل عن النوايا الحسـنة 

والثقـة. كذلـك الحال مـع قضية الخدمـة المدنيـة في الدولـة الإسرائيلية: 

فالحديـث عـن مشروع طويـل، والدولة هـي الطرف الأقـوى في المعادلة، 

وبالتـالي تسـتطيع أن تفـسر العقـد الاجتماعـي كمـا تشـاء لأن القـوي 

يفـرض تفسـيراته هو، وبالتـالي للنوايـا أهمية قصـوى في هـذه الحالة، 

ونحـن نشـك في النوايـا، ولدينا كل الأسـباب لذلك.

إذًا، ما الذي يريده هؤلاء؟ ما الذي تتوخى المؤسسة إحرازه؟

ليـس لـدى المؤسسـة الإسرائيليـة -إذا جـاز التعبـير- مـشروع واضـح 

لمصـير الفلسـطينيين في إسرائيـل. مـن ناحية، لا ترغـب في دولـة ثنائية 

القوميـة، ولا ترغـب أن يكـون هنـاك مـشروع مدنـي جمهـوري مـن 

تريدهـم  ولا  داخلهـا  تريدهـم  لا  أنهـا  هـذا  معنـى  الأخـرى.  الناحيـة 

كجماعـة قوميـة منفصلـة. إذًا مـاذا تريـد؟

تريـد أن يبقـوا عـلى الهامـش، وألا يعكـروا صفـو العيـش، وأن يقبلـوا 

بواقعهـم، وأن تتحـرر مـن التزاماتهـا الأخلاقيـة والقانونيـة تجاههـم 

قـدر المسـتطاع. بعـد سـنوات مـن إنـكار التمييـز في جميـع مجـالات 

الحيـاة، لـم يعـد من الممكـن الاسـتمرار في ادعـاء أن المسـاواة قائمة، إذ 

إن مؤسسـات الدولـة ولجانهـا (كلجنـة أور -عـلى سـبيل المثـال) أقرت 

بوجـود تمييـز مؤسـس وبنيوي. مـا العمـل إذًا؟ تحقيق المسـاواة؟ كلا، 

المطلـوب هو نقـل الأزمة مـن الدولـة إلى المواطنين العرب الفلسـطينيين. 

هـم المسـؤولون عـن التمييـز ضدهم. كيـف؟ اقترحنـا عليهـم مشروعًا 

يضمـن لهـم المسـاواة لكنهم هـم الذيـن اختـاروا ألا يكونوا متسـاوين، 

واقترحنـا عليهـم أن يكونـوا مواطنين من الدرجـة الأولى، لكنهـم فضلوا 

أن يكونـوا مواطنـين من الدرجـة الثانية. المسـؤولية عليهم إذًا، وليسـت 
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علينـا. الآن يمكننـا أن نسـتمر في الحفلـة، والنـوم العميـق الهنـيء. لم 

نحقـق المسـاواة، ومـع ذلك ننـام مرتاحـي البـال والضمير.

في هـذا السـياق، إن فكـرة الخدمـة المدنيـة الطوعيـة، بدلاً مـن الخدمة 

الإلزاميـة، هـي إشـكالية بحد ذاتهـا. إذا كانـت الدولـة صاحبة مشروع 

مدنـي حقيقـي، فلماذا لا تفـرض الخدمة المدنيـة على الجميـع باعتباره 

مشروعًـا ملزمًـا لجميـع الفلسـطينيين ولهـا عـلى حـد سـواء، وفي هذه 

الحالـة يبقـى المواطنـون العـرب وحـدة واحدة متجانسـة؟ ليـس لدى 

الدولـة مشروعًـا كهـذا لأنهـا لا تملـك مشروعًـا متكامـلاً، ويكفيهـا أن 

تقـوم بمـشروع اختيـاري تضـع فيـه كل شـاب وشـابة أمـام ضرورة 

الاختيـار، وعليـه تقـوم بعـد ذلـك بتقسـيم العـرب بـين عـرب جيدين 

حـول  القـرار  اتخـاذ  عـبء  مـن  نفسـها  وتريـح  مشاكسـين،  وعـرب 

مصـير المواطنـين العـرب. معنـى هـذا أن الدولـة تؤجل حسـم مشروع 

هويتهـا إلى فـترة أخرى غـير محـدودة، وتفضـل سياسـة ارتجالية على 

سياسـة إسـتراتيجية واضحـة. وبهـذا السـياق، قد يكـون هنـاك توافُق 

مصالـح بين مؤسسـة الدولة وقيـادة المواطنين العـرب في إسرائيل؛ إذ إن 

كليهمـا غـير معنـي بمواجهـة مفتوحة وغـير معني بصياغـة شروطه في 

المصالحـة التاريخيـة، ويفضل سياسـة الارتجال التي تحفـظ ماء الوجه 

للطرفـين. لكن لـو فرضت خدمـة إلزامية عـلى جميع المواطنـين العرب، 

لكانت سـتطرح سـؤالاً حول هُوية الدولـة وحول هوية الفلسـطينيين في 

إسرائيـل، أمـا الاقتراح الحـالي، فإنـه يبقي هذا السـؤال بحدتـه مؤجلاً.

إن وضـع الخيـار أمام كل شـاب وشـابة، بـدل أن يكون خيارًا للشـعب 

كلـه، للجماعـة، يعنـي -في مـا يعنـي- خصخصـة السـؤال الوطنـي، 

وتحويلـه إلى قضيـة شـخصية فردية، فيها يحسـم كل شـخص حسـب 

مشـيئته واعتباراتـه السياسـية والأخلاقيـة. المشـكلة هنـا تكمـن في أن 
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عمليـة الخصخصـة هـذه تحـدث لدى الطـرف الفلسـطيني لوحـده، لا 

لـدى المؤسسـة، أي إن المؤسسـة تواجهنـا اليـوم كأفـراد لا كمجموعـة، 

وبالتـالي فـإن قدرة المنـاورة الجماعية سـوف تضعف إلى أبعـد الحدود، 

إذ إن المؤسسـة تبقـى مؤسسـة وتفكـر بالمنطـق الجماعـي. هـذا معناه 

أن المواطنـين العـرب سـوف يذهبـون إلى مـشروع المواطنـة الإسرائيلية 

فـرادى، لا جـزءًا من مـشروع جماعـي يطرح شروطًـا للمواطنـة كجزء 

مـن حـل وسـط تاريخـي، وبالتـالي قـد يتحـول مـشروع المواطنـة من 

مـشروع يتحـدى الدولـة إلى مـشروع يتحدى المـشروع الوطنـي برمته. 

لـم تفكـر القيـادة في الداخـل مليـا وكثيراً عندمـا طرحت مـشروع دولة 

المواطنـين وآثاره المترتبـة، ويبدو أنهـا الآن قد تكون غـير واعية لرفضها 

مـشروع «الخدمـة المدنيـة» وتبعات هذا الرفـض دون أن تقـدم مبررات 

رجية. خا

باعتقـادي، صدقـت القيـادة حـين طرقـت موضـوع دولـة المواطنـين، 

وتصـدق اليـوم حـين ترفـض مـشروع الخدمـة المدنيـة، لكـن ذلك غير 

كاف عـلى الإطـلاق. التحـدي هـو في صياغـة مـشروع يجمع بـين دولة 

المواطنـين ورفـض الخدمـة المدنيـة المطروحة علينـا، في آن واحـد. هذه 

هـي حـدود الخطاب السـياسي للعـرب في إسرائيل ومهمتهم توسـيع هذا 

الحيـز. هـذا تحـد نظـري وسـياسي في آن واحد.   
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